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المحتويات 


0 د القممّة 
2 


الْفَصْلْ الأول 
الْقَصْلُ الذَّانِي 
الْفَصْل الرَّابِعٌ 
الفَضْلٌ الكامش 
الَفْصَلُ السَّادِس 
الْفَصْلٌ السَايعٌ 


يها الْقَارِىُ الصَّغِيرٌ: 
ما أَكْكَرَ ما تَحُوِيهِ باد الْهندِ الْعَظِيمَةِ منْ بَدَائع الآنَارء وَكَحَائْبٍ الَْحَادِيتِ وَالْأَخْبَارِ وَرَوَائِع 
الأماطير لشفا 
كذا رشقت قيما فنسكة اشر ين سكيوت الوانا افتة ومنونا زاكقة اتتفتت 

يي ' الْمَزِيد. 

وَلَيْس أَبْهَجَ إِلَ لبي مِنْ َلْبيّة رَعْبَيكَه وَتَحْقيق أَمْنِيِكَه وَإِجَابَتِكَ إِلَ طلْبَتِكَ. 

وَقَدِ اخْتَرتُ - في هَذْهِ الْمَرّةِ - أَسْطُورَةٌ من أَشْهَرِ أَمَاطِيرهَاء وَرَهْرَةٌ من أنْهَرِ 
أَرَاهِيرِهَا؛ لِتَرَى فيهًا آيَة منْ آيَاتِ الْهندٍ الْقَرِيدَة» وَرَابَعَةٌ منْ حِكَمِهًا الرّشِيدَة. 

وَإَِيْكَ ” مَا أَخَْتَهُ رَاوِي هذه السو قَالَ: عاش في قَدِيم الزَّمَانِ سُلْطَانٌ عَظِيمٌ الْقَدْرِ 
وَالشان, اشم السلظان ومهموةة: 

كَانَّ السَلْطَانُ «مَحْمُودٌ» مَعْرُوكَا - بَيْنَ سَلَاطِينِ الْهنْدٍ وَمُلُوكَهًا - بِالدَّكَاءٍ وَتَقَان 
الرَأي وَبْعْد التَطَر وَرَجَاحَة التفكيره وَبَرَامَة التَّدْبِير 

وَكانَ - إِلَ هَذْهِ الْخِصَالٍ الْحَمِيدَةٍ ‏ مَفُْونَا باقِْتَاءِ النّحَفِ النَادِرَةِء كلّقَهُ ذَلِكَمَا 
كلّقَهُ منْ حَهْدٍ وَمَالِ 


الفضل الأوّل 


)١(‏ أَوْلَادُ الس اسُلْطَان 


ا وه 


158 هو 3 
كَانَ للسلطان «محمود» أولاث ثلاثة: 


مهو 5 كع 


أَوَلَهُم: وحسين: وَكَانَ أكيْرَ أَؤْلاد السُلْطَان 
وَتَانِيه نيهم: دعي 17 أ 4 سَطُهُمْ. 
وَتَالِتُهُمْ: ا وهو أ , م أؤلاده. 
قن عَنِيَ السُلْطَانُ ومحكوة م . دتَنشكة نشت ولاه كوم كد تنشكة؛: كَمَا غَنِيَ بتتُقيفهم 3 م 
أي ا وَتَحْبِيبِ فَنُونٍ لعل وَضْرُوبٍ الويَاضَة وَالصَّيْدِ وَالرّمَايَةِ إلى تُفُوسهِمْ 
وَتَرْغِيبِهِمْ في اقتتّاء وَادييٍ التُحَق وَالْآكَار وَبَذْلٍ الْحْهْدِ وَالْمَالٍ في جَلَيِهًاء وَالظَّفَر بها. 
َلَا عَجَبَ إِذَا شب الْأمَرَاءُ على غرار ر أَبِيهم, وَتَشَيّهُوا به» وَسَارُوا عَلَى نَهْحِهء وَنتَسمُو] 


3 1 


خطاة. 

َكَانُوا 0 كما سايقو بَقَونَ في اكْتِسَابٍ الْمَعَارفٍ التي تَدْمُو يها مَدَاركُهُمْ و وتَتفدُقَ 
مَلَكَاتَهُمْ و بخ مطوائهمْ إلعية والمجتمع ترا عميقة صَايقة بيد مم كاثوا ب 
كَسَابّقِهِمْ يََعَاوَنُون: وَيَتَبَادَلُونَ الَمْعَلُومَاتِ وَالْأَفكَانَ برُوح طَيْبّةِ تمامرة بِالْمَحَبّةِ وَالْمَوَدّة 
وَالإِخْلاصٍ. 


بساط الريح 


كِ 


(') بِنْت الْعَمَّ 


000 002 0 


للمواء الثلائة: أَبْنَاء السُلّْطَانء بد بنث 5 ذَكيّة حستاء. تذعَى: ل نَ التَهَانِ. 
كَانّتِ الْأَميرَةٌ «نُورٌُ التَّهَان ح فيكًا يفول كاذ هذه الاشتطوية القريفة كذ ا وز 
يات ا الله ف في جَمَالٍ الْخَلّق وَالْخُلْقَ وَكَمَالٍ الْقَصْلٍ وَالْعَقَل 


ا 2 


قَنْ مَاتَ أَُوهَا الأميرٌ «مُحْسِنٌ»: : شَقِيقَ السُلْطَان «مَحْمُويِ»» بَعْدَ ولَادَتِهَا بأَسَابِيَ 


0 


ا وك امير «محسِنٌ» كبن فلن ا ده قَوَرتَ السَلَطَانْ «مَحْمُودٌ» - يَعْدَ وَقَاةِ كيه 
ا 4 الَو ةَ وَأمْوَالَهُ وَكَروَتَهء وَكَقَلَ ابنَته. 


2ه هو 


لم يه يقصر يقصر السلطائ نْ «مَحمود» في الْعنَايَّة ة بِتَنْشْتّة الأميرَة «ثُور التَّهَا وَتتُقيقهَا؛ 
وَاخْتّصَّا مِنْ وكايئة ِمِثْلٍِ ما اتّصّ به أَوْلَادَهُ منْ سَهَرِ وَاهْتِمَام وَإِعَان وَإِكْرَام. 

َم يان عن تخي رَعَْتِهَا وَأَمَانِيّهَاه وَبَذْلِ أقصّى ما يَسْتَطِيعُ في تَوْفِيرِ رَاحَتِهَا 
وَالْإِشْرَافٍ على تَقَافَتَهَاُ حَنَّى فَاقَتْ أميراتِ عَضْيرمًا عِلْمَا وَفَضْلَاء وَفَهُمَا وَعَقَلَا؛ فَرَادَتْ هَذهِ 
الْخِلَالُ النَّيلَةُ مِنْ مَحَبِّ الشّعْبِء وَضَاعَفَتْ مِنْ إِجْلَالِهِ وَاحْترَامِهه كما مَلََتْ بالْإِفُجَابٍ 


ا 2 1 7ن رار ههه ِ 
قلّوبَّ أغْيّان الْمَمْلَكّة وَسَرَاتِهَاء وَأَمْرَاءِ الْمَمَالِكِ الآخرّى وَأمِيرَاتِهًا. 


0 


أع 1 


(5) حَبْرةُ السُلْطَانٍ 


مَوّتِ الْأيّامَء وَالشَهُورٌ وَالْأعوَام. 
كُبِرَتِ الأميزة «دوة د التَمَار بذ بنْتُ السُلْطَان مين 


9 
5 


ويه سو 


فَكّرَ السَلَطَانُ «مَحْمُودٌه في تَُويج الأميرّة بنْتِ أخيهء بِأَحَدٍ أؤلادهء حَاوَلَ أَنْ يَتَخَيرَ 
لَهَا أَحَدَهُمْ فَلَمْ يَمْتَطِعْ أَنْ يُفَاضْلَ بَيْتَهُمْ. 
كَانّ السلْطَانُ يحب أَوْلَادَهُ حا شَدِيدَاء وَكَانُوا جَدِيرِينَ ما يَعْمُرُهُمْ به مِنْ مَحَبَِّ 


نّ يُفْضلَ ام مِنْهُمْ على أَحَوَيْه تَحَيَّرَ 
السُلْطَانُ في مره وَلَمْ يَدر: أي أؤلاده يَخْخَصَّهُ بِهَذهِ الأَميرّة الْفَاضْلَّة دَاتِ الْمَوَاهِبِ الْعَالِيَة 
وَالْمَرَاَا الْكَاملّ؟ 


هم 


(6) خْطَّة بَارِعة 


كه 


َم يَلبَثِ السُلْطَانُ أَنْ وُفْقّ - بَعْدَ أيّامِ فَلَائِلَ إل حَلَ باع عَادِلِ وَاهْتَدَى إِكَ أي موف 
#اتش خط الشلطاق الخويذة: قثافة النتكرة فرؤدة, كان عل فاختن الله يهم 
ذَكَاء وَبَرَاعَةِ وَدَهَاءِ وَتَكْفْلُ ‏ إِلَ ذَلِكَ - إِعْجَابَ أَوْلَادِهِ يِمَشُورَتِه وَابْتِهَاجَهُمْ بِحِكْمَتِه؛ 


8ه + و ذه و 


مم 


تَدْري مَاذَا صَنَمَ وَأَيّ جيلّة ابْتَدَعَ؟ 


و دراه 


م 2 عام اق مامز هونن ان #وس ورقاة عد 182 لاق ع اق و عن م 
طامط ف وف 6 جزم . © دقان ان لم 5-57 00 
عَمكم الآميرة: «نورَ النهار» من إجلالٍ وإعزاز. 


1١١ 


بساط الريح 
وَقَدْ تَشْأَتَكُمْ - مُنْدُ حَدَاكَتَكُمْ - تمل الاستقلال في الرأي؛ قَلْمْ أفرض عَلَيْكُمْ طَاعَتى 

اح بن فاه لل م« ةا 98 اهاب م اع واه يا 

فرضاء وَلم ارْض لنفسي ان أمَيْرْ وَاحِدَا منكم عَلى 
إن نت وَائا مع إلى مدِْيِإِتَاوتِي - 


851 


3 5 عرف انهف هت برض 3 بر وض 
السلطان «محمود» يتحدث مع أولاده. 


عل ع عوك د ويه ب ه035 5 هر ال 0 5 فض ع رعرة 2 

ولا تَجَبَ في ذَلِكَء فَأنتمٌ ‏ لِحْسْن الْحَظ - من أَبَرٌّ مَنْ رَأَيْتَ منَ الأَبنَاءِء وَأَكْرَم مَنْ 
ررة وه م واه ه لررر بكوم و “لق هات رده 
عرفت بِلَانٌ الهند من أَمَرَاءَ وَأَجْدَرهِمَ بالإخلاص وَالوَفاء. 

2 انمه رح انها قد انه مي قاأونى. < ققاهة ت ١‏ خا عقف .اق ولف سوسم مهت نفام ب افبوقج ديقاة 

وَقَدِ انْتَهَى بِيّ الرَّأي إل قَرَار يُرْضِيكُمْ جَمِيعَاء وَيُفسِحٌ الْمَجَالَ لِتَشَاطِكُمْ وَاجْتِهَادِكُمْ, 
وَيَفتّحُ أَبْوَابَ الرّجَاءِ لِمَرَايَاكُمُ النَادِرَة وَكِفَايَاتِكُمُ الْبَيهرَّة». 

1١ 


قَالَ الْأمَرَءُ لِيهِمْ: «السَّمْعٌ وَالطَّاعَةٌ لَكَ عَلَى كل حَالِء فَمَا كُنَا لِنْخَالِفَ لَكَ أَمْرَاء أو 
تَخْصىَ لَكَ ا 


(5) قَرَارُ السَلْمّان 


هه 7ب و اه 


قَالَ السَلْطَانْ «مَحْمُوده: «بَارَكَ الله فِيكُم, وأكْرَمَكُمْ وَرَعَاكُم وَسَدَّدَ خُطَاكُمْ. 
قد فو رابى كل أن تَوكانو] ملاد القالم وتتشوا :ق متاكت الأرهن: بَاجقن منفيية: 
كْمَّ تَعُودُوا إل - بَعْدَ عَامٍ كَاِملٍ - مُرَوّدِينَ بِمَا ظَفْرْتَمْ به منّ التقائس النَادِرّة غَانِمِينَ 
وَأَيكُمْ ظفر بطَرقَة ة هَذَة أَنْفَسَ مِنْ طُرْفتَيْ أَحَوَيْه؛ َهَُ الْقَابدُ ِرَوَاجٍ بنْتِ عَمّهِ الأميرّة: 
«ثُور الَّهَانَ. 
وَلَنْ أَضِنّ عَلَيْكُمْ بمَا تَطْلْبُونَ مِنْ مَالٍ: لَمِيتَكُمْ على تَحْقيق مَا تَضْبُو إِلَيْهِ نُفُوسُكُمْ 
مِنْ رَعَبَاتِ وَآمَالِ! 


سض 


فَكَيْفَ تَقَوا نَ» وَعَلَامَ تعوّلونَ؟» 
رع مرا الابما سَمعُوا. من أبيهم, وَابْتَهَجُوا لاتراحه السَّدِيدِء وَأَعُجِبُوا أيه الْمُوَفَق 
الرّشيدء وَشكضو]آ هُ مَوْفُورَ عَطفه وَعِنَابَتِهه وَصَادِق به وَرعَايهِ 

وَكَانَ أَكْبَرَ ما ما سَرهُمْ في هَذَا الافتراح: أَنَّهُ سَيْتِيحُ لَهُمْ الازد تِحَالَ إِلَ بِلَادٍ بَعيدَة وَيمَكنْهُمْ 


زه #3 


مِنْ زيّادَة الْمَعْرقَة بِمَنْ يَسْكُنُوتَهَا مِنَ الدّاس. 


(5) وَضَايًا الحَكيم 


و سْتَدْعَى السلْطَانُ «مَحْمُود حَكيم الأمّة «آرَّادَ»» وَقصَّ عَلَيّه مَا صَنَعٌ مَعٌْ أَؤْلَاده الخَلاكَة 


وما نخد مَعَهُمْ من خْطَة ودبي في َأ ن لمي مثُوِ التّماره؛ وَمَنْ يَكُونْ مهم وجا هاه 
وَقَال السلْطان تحكيم الألة: «لَكَ أنْ تَجْتَمِعَ بِأَؤْلادي» وَهُمْ على وَشكِ السَّفَرء وَأَنْ 


َه 2 شَكْتَ ع ا 07 ب مف ات 2 د - 2 : 
توصيهم يما ١‏ شْتء وَتَنْصَحُ لَهُمْ يِمَا تَرَى؛ فَإِنَّ فيك حِكْمَةٌ وَلَكَ تَجْرِبَة وَأَنْتَ جَدِيرٌ أَنْ 
و 3 


1 


بساط الريح 


قَقَالَ حَكِيمُ الَمّة «آرَانُ»: «إِنّي لَسَعِيدٌ بأَنْ أَتَوَلَ هَذَا الآَمْنَ وَلَنْ أدَخْرَ وْسْعًا في التَّوْجِيهِ 


وَالإِرْشَادِ وما أكذة أنتاءك أن يَنْتَهِرُوا فح السَّفَر وَالارْتِحَالٍ؛ فَيَسْتَفيدُوا نَزْهَةٌ وَمُتْعَة 


وتقيذوا ونه يقا يلون من فافض وطرت؛ وأخسزيين نيك أن ْ يَتَعَرُّوا ما في الْبِلَادٍ 
الَرَى مِنْ مَنَافع لتاقن ويتتيشونا وكوي العويياة 


ءَ. م ب 


فَقَانَ السُلَطَانُ للْحَكيم ران ولَهذا عونك وعن أن تودق :فق ممتقة: حدى: تون 
رخْلة أَوْلادي خَيْرَا وَبَرَكَةٌ لِلْجَمِيع؛ فَانْصَرف إِلَيْهِمْ وَاجْتَمخ بهم. 


و اله 0 عدم 


وَلا يدك تَوْصِيٌَ. فَمَْ أَرْسَلَ حَكِيمًا في مُهمّة, ا يَحْتَحْ مَعَهُ إل أَنْ يُوْصِيَةُ. 

وَدَعَا الْحَكيمُ «آوَانُ الْأَمَرَاءَ الفَلَاكَةٌ؛ فَجَلَسُوا حَوْلَهُ -00 فَقَالَ لَهُمْ: «حَسَنًا فَعَلَ 
بوم 0 يَُضْلَ وَاحدَامِْكُم على أحْوَيْه؛ انتم الخَلَاكَةُ سَوَاءُ عِنْدَهُ في حُبَّهِإِياكُمْ, 
وَإِعْزَازْهِ لكم. وقد رَعْبَتَكُمْ في الموج بالأميرّة «ثور التَّهَانِ سَبَبًا ِلتَّنَافس بَيْتَكُمْ في 
أَعْمَالٍ َف منْ أقدَ دارع وَتُغِْي مِنْ قِيَمِكُم. وَأَجَلَ عَمَلٍ يَرْقَعُ الْقَدْنَ هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ 
الذي يَُم تَفْعْهُ الْوَطَنَ» وَيَسْعَدُ به الْمَجْمُوعٌ. 

مَتَسَاعَلٌ الَْمَرَاءُ الخَلَامَةُ: «أَيّ عَمَلٍ صَالِح يُشِيرْ يُشِيرُ إِلَيْهِ الْحَكِيم؟» 

َأجَابَهُم قَائِلًا: 020 بِكادًا عَيْرَ الْبَدِ الذي حَللته وَسَتَعْرفُونَ أَوْصَانًا غَيْرَ الْوَطَن 
الذي عَرَفتُم. وَسَتَرَوْنَ حَيْتْ لوق في بقاع الْأَررض مَظَاهِرَ حَضَارَةٍ وَمَدَنِيّةه وَتَشْهَدُونَ 
أَلْوَانًا منَّ السّمَاطِ في الْمَجَالٍ الْعلميّ أى الصَّنَّاعِيٌ أ لداعي أي الجا ي 

قَلَا تُغِمضُوا أعيْتكُم؛ وَلَكن اجْتَهِدُوا 3 تَنْتَفعُوا بِكُلّ مَا تَشْهَدُونَ وَمَا تَعْرفُونَ 
وَتَبَيّنُوا مَا يَصْلّحْ اقَتِبَاسَ لِوَطَنِكُمْ من الْمَنَافع حَتَى إِذَا رَجَعْتَمْ كا كَانّ فيمًا كَحْمِلُوتَةُ من 
المَخْترحَاتِ وَالْمُبْتكَرَاتِ وَلْأَنْظِمَةِ المُيدَةِ ما 9 ِلوَطَنِ الْخَْر الْعَمِيمَ». 
فََسَاءَلَ الْأَمَرَاءُ الخلا وَهُمْ م يُتَاقشُونّ الْحَكِيمَ «آرَادَ»: «لَقَنْ أَوْصَانًا أَيُونَا أَنْ نَتَتَافَسَ في 
الظّفر ِأَحْسَن الحلونت: وغل الحفاضين: وَاتََقَنَ عن تَسْتَحِيبَ لرَغبته». 

فَقَالَ الْحَكِيمُ ف ك1 أ لوف وَالَايْسَ مَقِصُورَةٌ على الْأَشيَاء ء التي 
يَغْلُو كَمَتُّهَاه وَيَعَرٌ وُجُودْهَاء مِنَ الذَّمَبِ وَالْفضَّةِء أو مِنَ اللُؤْْوْ وَالْيَاقُوتِ؛ فَمِنَ النّحَفٍ 
وَالتَّفَائس مَالَا يُقَوُمُ بِمَالِ . وَإِنَّ الْمُخْتَرَعَاتِ الْعْمْرَانِيَةَ في الْعِلّم وَالصٌّنَاعَةٍ وَالزَّرَاعَة لَهيّ 


1١ 


الْقَصْل الَْوَلُ 
تَحَفٌَ وَنَفَائْسٌ لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ الزّينّة وَلَكِنَّهَا لِتَقَدّم الإنَانيّةء وَتَؤفِير الرّخَاءِ وَالسّعَادَةِ 
للجميع». 


- 


597 ل ا م ا اس قف خف اأفسكاع مدل تموقى أسون ني وتَعَهّدُ 2 
فشكرَ الأمَرَاء لوطه الحو كرام توجيهه الموفق» ووصيبه العظيمّة, تعهدوا له 
سَ واه 2 2-6 


لا يتَخِدُوا رحْلَتَهُمْ لَهُوَا وَلَا عبن وَأَنْ يَضْرِفُوا هَمَّهُمْ إل ما يَرِيدُهُمْ حِبرَةٌ وَتَجْربَةٌ وَفَهُمَا 
وَأَنْ يَبْحَفُوَا عَنْ كُلَّ مَا هُقَ نافع مُفيدٌُ. 


ونه نام تلحكزء ها ناكرا اللسساء ون عن مهم قافة من دراه الكنشنة لواففة بق 
حِلّه وَتَرْخَّالِه وَيينَهُ - إذَا دَعَتِ اْحَاجَةُ - عَلَى تَحْقِيقٍ تَحقيق آمَالِه. 

وكه قتع الأنواة الخد وكات التخاره 0 00 تياب الْأَتبَاع؛ حَنَّى لا 
يَعْرفَ أَحَدٌ - مِمَّنْ يَلْقَاهُمْ في طَريقهم - حَقِيقَةَ أَمْرِهِم, وَلا يَهْتَّدِي إلى خَافي سرّهم. 

وَأَخَدَ كل أمير كَثيرًا منَ الْأمْوَالٍ الطّاكّة, لِيَسْتَعِينَ بهَا - في أَنْنَاءِ رِخْلَتِهِ - عَلَى قَضَاء 
رَعْبَتِهء وَتَحْقِيقٍ طِلبَته وَإِنْجّاز مهمه .. 

ظلّ الأَمَرَاءْ كلانه سَايِرِينَ في طَرِيقِهم, جَادينَ في سَفَرهِمْ يَرْتَادُونَ البلاد, مُتَتَقَلِينَ 
نشكا نك مَكَّانِء يَقَضونَ نَّ تَّهَارَهُمْ في مُوَاصَلَةِ السير.. 

حَتَّى إِذَا جَاءَ اللَيْلُ سَكَنُوا ِل الرّاحَة مِنْ عنَاءِ رِخْلَتِهم, وَتَرَلُوا في أو في أَوّلِ فنْدُقٍ يُصَادِفْهُمْ, 


ثم اسْتَأَهُوا سَفَرَهُمْ في بُكْرَةِ الْيَوْم التَالي. 


ع #4 


ا 


(0) مُفْتَرَقَ الطَرّقٍ 


وَمَكذًا وَاصَلَ الأَمْاءُ سَعْيهُمْ إل غَابتِهِمْ في مُتَابَرَةِ وَدَأبِ» لا نيهم في طريقهم - 


وَقَدِ انْتَمَى بهم السَّيْرُ إلى مُفتَرَق الطّدق: حَيْتْ يَتَفَدَعْ منْ طريقهم تَلَاثُ شَعَبٍ 
قَوَقَفٌ الْأمَرَاءٌ يَكَتَاكَضُونّ فيمًا يَفْعَلُونَ» وَيُدِيرُونَ وَجُوةَ الدّأي فيمًا يَصْنَعُونَ وَأَيّ 


000 ةو سه 


الطَّريقٍ يَسْلُكُونَ وَأَيّهَا يَتَتَكبُونَ؟! 


1١6 


وَقَدِ انْتَهَى بهم السَّيرُ إلى مُفَتَرَ : ق الطّدق. 


يق م الأ الل يَنتِي بالمييئة لي اخْتَارَهًا. 


ف ال اع ا لع م مد اع فاع ع 


وَقَد عَقَدَ كل وَاحدِ منْهُمْ عَرْمَهُ على أن اهل ققد 
حَظَّهُ في الْحُصُولٍ عَلَى طُرْفَتِه. 
تَعَامَدَ الْأَشْقَاءٌ الخَلاكَةٌ على أَنْ يَلْتّقَوا جمِيعًا في هَذَا الْمَكَان في نْهَايَةِ الْعَام ! ليتشاوذوا 


في أمرهم, ٠‏ وَيَتَعَرَفُوا ِلَامّ انْتَهَى السّعْيُ يم قَيْلَ أن يُعودوا إِلَ وَطَنِهِمْ وَيَعْرِصُوا عَلَى 
أبيهمٌ الُلْطّان مَا ظَفْرُوا به مِنْ نَفَائْس الْطَّرَقِ وَبََائِ الّحَقِ. 


ص 


حَتى يَصلَّ إل غَايَتِه وَيُجَرتَ 


0س 


20 الْمَدءُ إل 5 ا ره أَعَدّ الاخدَة الكلددة يموده وَ|تكَده | 1 الح 
لع يك ليوم لتالي يطلع, حتى اعد لإخوة لثلاثة عدتهمء واتخذوا - لاستئناف لسقر 
0 ديو ه 


2ه 


مين : 36 بَعْضهُم على بَعْضٍ مُوَدَعِينَه وَتَحَانَّقُوا مَتَحَابَينَ مَتَعَاطِفينَ. 
متكا عن وَاحد ماهم لككوئه بالقزق والتجاح, والترذيق والقلم: 


0 


15 


الْفَصْلْ الأَوَّلُ 


0 


7 موه 1 5 ووه دلء ه22 هين لاك ه 2ه ريره اره 5 وه 
وَلَمّ يَدْفَعْهُمُ حِرْصٌ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الظفر بِابْنَة عَمّهه منْ أنْ يَتَمَنَى بَعْضْهُمْ 


5 


3 اق و "ف وجي ١‏ لاسي نوه لو مان قار وي ارهد _ ع تمي قي 2 قن لمرو عام ف ولك ودجو عزن 1 دلت دار كن نيه 
لبَعض أن يَحِدوا في رحلتهم الآمن والطمانينة» وان يتلاقوا يَعدَ الفرقة في عَافيَة وَسَلامَةِ. 


1١/ 


الفضل الثاني 


سَارَ الْقَمِيرُ «حُسَئْنٌ» في طريقهء وَكُلهُ رَجَاءٌ في تَحْقيقٍ رَعْبَتِهه وَالظَّر أمديته. 
وَاصَلَ الأميرُ «حُسَيْن سَيْرَهُ في مُتَابَرَةِ وَدَأَبِء كَحْفِرُهُ عزيمَة وَتَابَة وَتَحْدُوهُ همّة 
َلبَةُ لا يب إِلََْا كلا ولا مَل ا يتطق لها صَعْفٌ وَلا فكَل 
وَقَنْ وَجَّهُ الأميرُ «حْسَينٌ» عِنَايّتهُ إل بُلُوغ مَدِينّةِ «يسَتّحّارَ» لِمَا فيظة - منذْ تشأته 
- عَنْ مَتَاجِرهَا الْغَنِيّه وَمَتَاحِفِهَا الَادِرَة التي تَحْوِي مِنْ غَوَالي التّحَفٍ وَتَقَائِسهَا مَا 
يَنْدُرُ وُجُودُ َظِيرِلَهُ في سِوَاهَا مِنْ كاد الْعَالم. 


وه 


ظلَ الأْميدُ حصن يَُاصِلٌَ سَْرَمُالْحَقِيتَ - مُتّحِهًا في طَريقه - إِلَ الشَّاطِيَ الّْهِنْدٍ دي 


قَلَمْ يلَبَتثْ أنْ وَصَلَ - في نِهَايّة رخلّتِه - إِلَ مَدِينَّةِ «بِسْنَحَانَ الْعَظِيمَة بَعْدَ ثَلانّة 


أَشْهْر. 

وق شَعَرَ يشُرُورِ تَظِيم جين بل المَدِينة العَظِيمَة؛ وسَرَى إلى فيه مَل في 
فيهًا نَفِيسَةٌ يَعْتَرٌ وَالدُهُ بها وَيُؤْثْرُ ها على غَيْرهَاء وَتَعَزّيهِ عَما َذْلَ في سَبِيلِهَا من جهْدٍ 
وكتاء» وما كائدة في رنكلنه الطويلة القضوة من معان :وكا ففخلة من ضروته الثقاف: 


بساط الريح 


وَقَنْ بَدَلَ الأَمير «حْسَين» جورة ل تومت واجهار ماكان يَعْتَرَضُ طَرِيقَة الحلويلة 
مِنْ فَلَوَاتِ وَاسعَةء وَصَخْرَاوَاتِ شَاسِعَةء وَتَصْعِيدٍ في الْحِبَالٍ السَامقَة مقة وَتَسَلّق رُءُوسهًا 
الشَامِقَة وَاجْتِيَانِ الوذيَان الْعَميقّة وَالْمُنْحَقَضَاتٍِ السَّحِيقَةِ؛ حَنَّى وَصَلَ - في نِهَايَةِ 
الرّخْلَة الْمُضْنيَة إِكَ تلْكَ الْمَدِيئة لْعَنِيِّ 
آَل عا بدا به الأميرُ «حُسَينٌ» أ ن اكْترَى حَحَْرَةٌ: فاخ ي أحد فَنَادِق الْمَدِينّة 


يد في 


(؟) دَرْسٌ شَامِلَ 
١‏ وضع ب عيتنه أ لم ين 50 لمففل 5 إن ام رواحي 
كان أوْلَ ما مي ب أن عمد إل كار التييئة.فكحْبَ إلنهم. وَتَعَرّفَ عَلَيْهِمْ. 


تك وَحَّهَ عنَايَته وَيَدَلَ وَسْعَهُ وَطَافَتَهُ في مَوَاصَلَّة الدّس وَالتَذْقيء في دعوب عَحِيبٍ؛ 


3 


- 


قله كلق أن دوع - بَعْدَ زَّمَنِ قَلِيلٍ - يِدَرْس شَامِلٍ مُسْتَفِيضٍ لِمَعَالِمِ الْمَدِينَة وَأشْدَاعَها 
َمَعَاهِيهَا. وما مي وَمَعَابدِهًا. 
كد اث شد إعجَابُ الأمير «حسَين» يِمَا انيد في قَضْر مَل ىج ال و ب وَبَهَرَهُ ما تَمَيرَ 


07 سَة مُحْكَمَةِ بَارعَة وَابْتِكَارَاتٍ فَنَيَّةِ رَائعة. 
ثم انَطَلّق في الْمَدِييَّة بد يَرْتَادُ أَْياءَهَا وَمََانيَهَا؛ 55-7 شَوَارِعَهًا وَتَوَاحِيّهَاه قَامْكَكَكَتْ 


لاله اس م 


تفقة - يما شَهدَ ح مجه وَمدوؤواء:وفاضن: قلنة خيوا راود انها تون 


0 


كان نَ المي ممْسَينُ - كأخَوَيْهِ - مَشْبُوبَ الرّعْبَّة» شَدِيدَ د الْحِرْصٍ عَلَى الإقَادّة منْ فثون 
الْعِلّم, وَالاسترّادَة من ضُرُوبٍ الْمَعْرفَة. 
قَلَا كَحّبّ إِذَا حَوَدَ كو دل الجوان لتر له روما لوو قروا كانه ام 
سَعَهُ الْحُهْدُ وَالْوَقتٌ - لِيَخْرْجٌ بَعْد بعد دِرَاسيهِ لْمُسْتَّفيضَة الشاملة بمُؤلفٍ تّفيس» يُضِيفُ 


قوم ظه 


1 الْبَاحِتْينَ جَدِيدًا منّ د وَيُوَسّعُ آقَاقَ مَدَارِكَهِمْ» وَيُغْرِيهِمْ الْإقبَالٍ عَلَى الرّحَلَات 


سو 3 


وَألإِكْئَار مِذّْهَا وَالِاسْتِرَادَةه وَالْإقَادَةِ بِمَا يَجْنُونَهَ منْ كَمَرَاتِ الْكَشْفٍ وَالرَّيّادَة. 


الْقَصْلٌ التّانى 


وَاهْتَّمٌ الأمير «حَسَين» بِأنْ ا الْمَعْلُومَاتِ الدَّقِيقَةٌ وَيَتَحَرّى الْحَقَاَقَ الصَّحِيحَة؛ 
دن يكون عكاية الاي زولقة مصديا من المكادر الح مشكية إلثها وَمَرْحِعًا مِنَ الْمَرَاجِع 
التي يعوْلَ عليها: 


حل 


(4) أَسْوَاقٌ الْمَدِينَةِ 


يو باعي يد زاة هر 50 ورم تين كيو * ع 4 رمي ون وك م د يق عورق برعم دنه 
وَكَأنَّ اللمية يكحن كناك خِلَالَ الْمَدِييَّة وَاتَصَلَ بِأَهْلهًاء عَظمَتْ في عَيْنِهِ مَكَانَتَهَاء 
ار 4 ب 202 


لما شَاهَدَهُ من حَرَكْة دَائْيَةَء وََشَاطٍِ مَؤْفُور. 
وَرَّادَ مِنْ إِعجَابٍ الأَمير «حْسَيْن» ِالْمَدِينّةِ الْعَظيمَة» ما رَآهُ فيها مِنْ ذَوْق فَنَيَّ رَفيع 


نيق» وَتَنْظِيمٍ رَائْع وَتَسِيقٍ؛ وَتَرْتِيبٍ مُحْكمِ دقيق ّ 
وَبَهَرَهُ مَا شَّهِدَهُ فيهًا منْ مَرَايَامَاء التي يق قوق سَوَاهًا. 


3 09 1 


فَقَدْ رَأَى أَسْوَاقَهَا مُتَتَاسقَةٌ مُنْسحِمَةٌ مُرَتَبَةٌ مُتَا 5» تَتَمَيْرْ كل سوق منْهًا بِحِرْقَةٍ 
بِعَيْنِهَاء لا تَعَدُومَا إلى غَيْرهًا. 

فَتَأَى كُلَّ طَائِقَةِ مِنْ طَوَائْفَهًا تَعِْضُ باع وَسلعهَا في شوق ا َيِه 
تَخْتّصٌٌ بها وَحْدَمَاء وَتَنْقَرِدُ بِبَيْعَهًا وَعَرْضِهاء دُونَ 
نواه 

قَهُنَا سُوقٌ الثَيّابِء وَإِلَ جَانِبِهَا سُوق الْبْسْطِ وَالسّجِّادِء وَتَمّ سُوقٌ اللََلِيَ وَالْقَحْجَارِ 
الْكريمة.. وَمَكَداه بِحَيْتُ عُرقَتْ كُلّ سُوقٍ - مِنْ أَسْوَاقٍ الْمَِينَِ ‏ بِلَوْنِ بعَيْيِه يَقصِدُ 
إَِيْه الْقَاصِدُء فلا يُخْطِئَهُ.. َف ذَلِكَ كافيه من اتقضان ف الْجِيد وَالُوَقت. ْ 

مَرَايَاهَا الْكَثيرّة ‏ يما انّضَفَ به 4 التّكّارْ 

َأَمَانَة في وَضْفٍِ الْمَعْرُوضَاتِ وَبَيَان قِيمَتِها. 


2 


اا 


0. 0 


وَقَنْ تَهَوَدَتْ أَسْوَاق الْمَدِينّة الْعَظيمَة 
منْ سَمَاحَةِ الْخلّق وَلُطْفِ الْمُعَامَلّه وَيالدقّة و 


2 


ل 
َالْهَمَا 


(5) عِطرُ الْأزْهَارٍ 


وَكَانّ مما اشتزتمى انتِبَاهَ الأمير «حْسَيْنِ» مَا شَهِدَهُ في الْمَدِينّة منْ وَفرَة الْحَدَائِق وَالْبَسَاتِينِ 


وَمَا رَآهُ من إِقَبَالٍ الْأَمْلِينَ على اقْتِنَاء الَْْمَار وَالرَيّاحِينِء وَهَفَفِهِمْ بِالْوَرْدِ وَعِنَايَتهِمْ به 
وَحِرْصِهِمْ على شْرَائهء وَافتِتَانِهمْ يِعُْطُورهِ وَلْوَانِه. 


لخ 


المي «حُسَينٌ» في سوق التّيّاب. 


دح 5 بورق اماو نف م لو للق لاش اي قش حو ا ان 214 قد قرم لاز عات 
وَكَانَ أريج الوَرْدُ الذكىٌّ يفوخ في كل مَكَان» فيُنعش النفوسٌ شذَاهُ المُعَطرُء وَلَا يَكَادُ 
و ا 1 َ 


يَحْلُو مِنْهُ بَيْتْ وَلَا مَحْجَرَا 
وَقَنْ عرف الْأَمِيرُ أنَّ أَهْلَ هَذْهِ الْمَدِيّة قَدَ بَرَعُوا في اسْتِخْرَاجٍ الْعُطُورِ من الْأَزْمَارِ 
وَالرَّيّاحِينء وَتقطير أنْوَاع من السّوَائل الطَّادْرَة ذَاتَ الرّائحّة الذّكيّة وَهيّ سَوَايَلٌ سَرِيعَةٌ 
كُ ِ 1 ِ 5 يِْ 
التَبَخْرء لا تَكَادٌ تَرْتَفعُ السّدَادَةٌ عَنْ قدَينتَهَا حَتَّى يَمْكَةً الْجَوّ عَطْرٌ فَوَاحٌ. 
وَسَمِعَ الْأَميرُ في أَنْنَاءِ أَحَادِيتْهِ مَعْ الْأمَلِينَ أنه كَانَ هْنَاكَ منْ بَيْنِهِمْ رَجَلْ قَضَى عُمْرَهُ 
خر ج من بُخَارِ النَّبَانَاتَ وَالأَعْشَابِ مَادَّةٌ 


ع 

2 

وكاو 5 و 2 03 03 
و ا ا 


عناق كارت مزاضلت أراذ يما أن كه 


صو اه 


ثيرية: 


2 


53 


الْقَصْلٌّ التّانى 


ا هف هص اقسم مجهي 5 وه وه ووه عون موه . قاو" يد عر د - رم و مها 
يقل وَزَنَهَا عن وَزْنِ الْهَوَاءِ تَستَطِيعٌ أن تحمل الأشيّاءَ وَتَمْضِي بِهَا في الْجَىٌ كُمَا يَمْضِي 
الطَّائِرُ في الْقَضَاءِ. 


0. 


رو عرف بذ مره جره 2 هذه ف 5ع فق بهم 
وَقال بَعض مَن تحَدث إليهم الآمير «حسين». 
1 4 2ه 


ا في ا م] ا افة فيه قر قوم ع فحاو لاف 5 2ه 
هَذَا الرَّجْل قد نَحّحَ فيمًا أَرَادَه وَاسَتَطاعَ أن يَصَنْعٌ ترْكيبًا من يُخار العطورء إذَا مس 


جوف ع 8 ريقاقؤق برعم همه 88 رز فاون ع لقند ب > هه 7 8 عا بد 
شَيْنَا خَفَ وَزْنهُ وَأمْكُنَ أَنْ يَصْعَدَ في الفضَاءء فتشرع به الرّيحْ منْ مَكَان إِلَ مَكَان. 


- 


56 را رفع وم نه ا و ا من 5 3 
وعجب الأمير «حسين» مما سمعء وَحَانَ في مرة: 


وار هد دن مروف 2ه وسووج لدس تلو د كه :خف ال ل 0 


3 دود 35 رواج 61 
الغريب» وَتمنى أن يَهتدِي إليه. 
ع ع لع ده رج 6و ووم ١‏ ع وا لمرو 1 عدي قي خم يق 8 دو نيه 2 َه 
وَحَرَّصٌ الأمير «حْسَيْن» على أنْ يَحْمَعَ من الْخْبَرَاءِ في هَذْهِ الْمَدِييّةِ كُلَّ ما يَسْتَطِيعٌ أنْ 
هدرف ها ره35 م وده قاف 0 اق راون قفاوت عرد ليوو 2 


وس نف ال غ2 2ه 5 عدقه ب 1 اوت إكماسر مها؟ مير مم او مي 
كَافيَة من بذور كل نوع من الزهرء وَيسَجِلَ طريقة إنبّاته وتنميته» وَوسيلة تقطيره 


922 جه وقاه 


0 0 ا لتو ا ل 3ق لام الاق ا قا ا ل ل مف بط 
واستِخرّاج عطره؛ لكي ينتفع بذلك اهل وَطنهء فلا يَفوتهم من الخير مَا يَتمَتع به غيرهم 


رح 


بساط الريح 


وَمِمّا ارْنَاحَ إِلَيْهِ الأميرُ «حْسَيْن» أَنَّهُ كَانَ يَحِدّ من أَهْلٍ مَدِينَّة «يِسْنَجَانَ مَعُونَة سَحِيّة؛ 
586 0 5 1 ع8 00 
قَلَمْ يَضِدُوا عَلَيْهِ ما يُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَهُ منّ الْحَقَائِقٍ وَالدّقَائق» وَلَمْ يُقَصُرُوا في تَيْسِير حُصُولِهِ 


0 


على النَمَادِجِ التي يَخْتَارُمَا منْ أَصْنَافٍ الزّمُورِ في مُخَْلِفِ الْحَدَائْقٍ وَالْبَسَاتِين. 


(1) سُوقٌ السَّجَّادٍ 
وَذَاتَ صَبَاح: دَهَبّ الأَميرُ «حُسَيْنٌ» - على مَأَلُوفٍ عَادَتِهِ - إِلَ الْمَدِينّة يَمْشِي في أَسْوَاقًِاء 
يقوف المَِيدَمنْ ئها » وَيَتَحَرَّى الْحَدِيدَ من تَفَائْسهَاء مَُتََلَا منْ مَكَانِ ن إِلَ مَكَانء 
وَمِنْ ذُكَانِ إِلَ ذُكَانَ > حَنَّى انْتَهَى بِهِ الْمَطَافٌ إلى سُوقٍ السَّجَادِ 

وَكَانَ المي إحسي فدتكيدة الشير وا مكاة لحك فَجَلّسَ في مد مَتَجَر كُبير؛ لِيَسْتَرِيحَ 


منْ عَنَاءِ السَّفَر الطّويلٍ. 
وَمَا كَادَ صَاحِبُ الْمَنْجَر يَرَاهُ حَنَّى أَقَبَلَ عَلَيْهِ وَحَيِّاهُ وَرَحَّبّ به وَأَكْرَمَّ مَقْوَاهُ. 


() دَلَالَ الوق 
ورت ك3 عير در صَوْتٌ يُدَوي - في السُوق ح اليا وَيَنْظَلقَ مُنَادَيًا: 
كَالْتَفَتَ الأمير «حْسَين» ل مَصْدَرِ الصَّوْتِء فَرَأى دَلَّالَ النَّائس يَحْمِلُ في يَدَيْهِ بسَاطَاء 


و 


0 اي 


وَلآ تسل عَنْ عَحَب امير «حسين»» حينّ سَمعٌ م الدَلَالَ يَقول: «آين مُ يَشتري هذه 
الحفقة: وَيُقَدَّرُ نَفَاسَةٌ هَذْهِ العلّرْمَة؟ 

أيْنَ مَنْ يُِعٌ إلى اغْتتَامهَاء قَبْلَ أن تَضِيعَ الْفُرْصَةُ وَتدقلِبَ ‏ بَعْدَ ضَيَاعِهَا - 
حَدْرَةٌ وَعْصَّة! 

يَا لَلصَّفْقَة النَاجحّةء وَالْعَنِيمَةِ الرَّابِحَةَ! 


عر و 0 


يَا لها من طرّفة عَحَبِء لم يَتَعَدْ ثُمَنهًا - إلى الآن - ثلاثين كيسا من الذهب! 
ال 55 رعجاس 0 ال 

مَا أَنْفَسَ الطَّرْفَةَ وَأَقَلَّ الثّمَنَ! 

َأَيّْنَ الْمَحْظُوظ السَّعِيدُ الذي يُْرعٌ إلى الْمَرِيد؟» 


الْقَصْلٌ التّانى 


ماع 4 


وَكَانَ التَجّارُ وَغَيِرُهُمْ منْ قصَّادٍ سُوق السَّجَادٍ يَتَطَلْعُونَ إِلَ الدَّلالِ وَفي عُيُونِهِمْ 


اف جز ع ا ار 2 ترط 8و ا رت 52و68 )وم سلدقه 200 ا ا واي عع جين ٠‏ من 
حسرة وحيرة. وكانهم نادمون على انهم ليس مَعَهُم من المّالٍ في ساعتهم الحاضرة: مَا 
م درارنه 8 ا ا ع 3 - 0 3 8 

يَجْعَلهُمْ يَرِيدُونَ في الثْمّن عَلَى ثْلَاتينَ كيسًا منّ الذهب ... فيا لَلَعَحَب! 


(6) عَجَبٌ الأميرٍ 
5 َك 


حي و فر ةع مير مل ع وده ا حا 3 000 
لا تسل عن دهشة الأآمير «حسين» حين سَمع ندَاءَ الذلا » فقد 


سَّ م 2 2 0110 2000000 لوقف ف وق 0 32 

َقَِ اشْتَدٌ عَجَبٌ امير حِينَ رَأَى بِسَاطًا مُرَبّعَا لا يَكَادُ يَبْلْعْ الْمِتَرَيْن يَغْلُو دَلَالهُ في 
2 000 000 َ- اير 0 0 0 8 
تَمَنْهِء فيْقَوْمَهُ بثلاثينَ كيسًا من الدَمَبٍ الإبْريز (الخالص) ثم يَطْمَّعٌ في الْمَزيدٍ. 


فيل المر خسن عل نفسه فاكلة ولا شك فق أن :هذا الذلال أيله أو احموه أن 


. ورآه 55 رك 5ه 5و ك " ١د‏ ا" لوق / د ثف م يده ر سام دك 
سَفِيةٌ أو أخرّقء أو لَعَلَّهُ أفين (ضَعِيف الرَّأي) مَحْبُولٌء لا يَدْرِي مَاذَا يَقول!» 


عَاوَد الدَّلّالُ نِدَاءَة وَكَيَنَ دُكَاءَهُ. 

َقبَلَ الْقَميرُ على الدَلّالٍ يُنَادِيهه وَالْعَجّبُ آجِذ مث كُلَّ مَأَحَدِء وَطَلَبَ إَِيْهِ أَنْ يَعْيضَ 
عَلَيةذلك البضاط. َ 

أشرَعٌ الدَلَّالُ إِلَ تَلْبِيّة الأمير. 

أَمْسَكَ المي بالبِسَاطِء وَظَلَ تله وَيُنْعُمُ النَطَرَ فيه لعلَهُ يَغْرفُ حَقِيقَة أَمْرِه, 
وَيَهْتَدِي إل مَا خَفيَ منْ سِرٌّهِ؛ فَلَمْ يَرَ فيه - بَعْدَ الْقَخْصِ الدّقيق - مَيْرَةَ وَاحِدَةَ تَفِردُهُ 


عَن غيره من البْسْطِء وَتغري الشاري بِشْرَائْه وَتَدْفعَةُ للحِرْص عَنَى اقتِنَائِهء وَتَسْفعٌ لِلدَّلالٍ 
00 عر 5 5 ره 5و 1 7 
فيمًا يَطَلَبّهُ من ثْمَن غالٍء لا يَخْطرٌُ لِأَحَدِ عَلَى بَالٍ. 


(9) بِسَاطٌ الرّيح 


36 6 5 3 مكوعه مكدر فد إوار ديه جر .1د كيه 
الْتَقْتَ الأميرُ «حْسَيْنْ» إلى دَلَال النفائسء وَأَقبَل عَلَيْه يُسَائَلَهُ وَقَنْ تَعَاظَمَهُ الدّمَش. 
«شَدَّ ما غَلَوْتَ - يا صَاح - في َمَن اليسَاط وَأَمْرَفتَ! 
م . 0000 4 : 5 اشر اسه ل سد وى وز ون 8 2 0 1 
على جين لا أرَى فيه - من بَرَاعََ الصنع وَجَمَالٍ الذوق - مَا يِمَيْرْهُ من سوانء 


عر 2ك" ا اج و لج سر 
وَيفردة عَما عَذَاه!» 


3 ه سه 


و ا ات ا جز ا ولا د در وهم و2 2 3 
ل: «كذلك شاءت إِرَادَة صَاحِيهِء وَليس لي بد من تلبيّة أمرن. 


هه 
.0 له 
ٍ 


فَأَحَابَهُ الدَّ 


50 


بساط الريح 


لَقَدْ أَمَرَنِي - وَلَهُ الْحَق فيمًا أَمَرَ ‏ أَلَّا أبيعَ بِسَاطهُ النَّفيسَ بِأَقَلَ مِنْ أَرْبَعينَ كيسًا 


منّ الدَّمَبِ الإبُريز. 

و معد 3 تَحُقيق رَعْبتِهه وَالإِذْعَان لِمَشِيكَّتِه. 

وَآَنْ أَعْدَمَ شَاريًا ذَكيّاء مُؤْسِرًا غَنِيّه منْ هُوَاةٍ التّقائس وَالطَّرَفِء وَعُشَاق الْغَرَائْب 
وَالثُمَفِ. 


ره 685 ث2 5 00 1 مان )ان دة 03 
على أَنَّ أَرْبَعِينَ كيسًا منَ الذَمَبٍ - ندْفَعُ في هَذَا الْبِسَاطٍ - فَلِيلَة عَلَيّه وَهِيّ لِمَنْ 
ل ملظ 3 الى هيو ماه ا 0 8 7ه ساه د قف ا 

يَعْرفٌ حَقِيقَتَهُ وَيَتَبَيّنْ مَزيّتَهُ - لَيْسَتْ بِالثَّمَنِ الكثير؛ بَلْ هيّ - لو عَلِمْتَ - نْمَن نَرَنٌ 


3 


اد الْعَجَبُ بالأمير «حُسَيْنِ» منْ حَدِيتِ الدَلّالِ وَلَمْ يتَمَالَكْ أَنْ يَقَولَ لَهُ مُسَائِلً: 

«يرَيّكَ إلا مَا خَمنِي: :أي مَيْرِّ فيه. تغري مَنْ يَقتَنِيه؟» 

فَقَاَ لَه الدَلَالُ: «إِنْ لَمْ يَحْدِبنِي ظَنّي يا سَيّدِيء فَأَنْتَ عَنْ هَذَا الْبَلّدِ َرِيبٌ». 

قَقَالَ المي تحسين» :لد مَدَاكَ بك إِلَ الصَّوَابِء وَلَمْ قل إِلَا حَقَا؛ فَهَلْ لَكَ أَنْ 
على سْوَاِي؟ فَتُِيحَ بَالي؟» 


6 6 


)٠١(‏ مَيْرَةُ الْبسَاطِ 


3 


جع 
مم 


الدَّلّالُ: «لّؤ عَلِمْتَ مَا تَمَيَّوَتْ به مَذِهِ النَِّيسَةُ على غَيرهَامِنْ ائيس ال لْعَالَم قَاطِبَةٌ 


3 َحْتَ أَنَّ كلَّ كَمَنِ يُبْذَلُ فيهاء لكان ده مَعَ يمتها درت وَنَفَاسَتِهَاه. 
قَقَالَ المي خسان ل أكاذ َفْهَمُ كنا نا كدو 
إِنْ ما أَشْمَعُ منكَ لْغزْ غَاِمِضُ مَجْهُولَء وَطِلَسُمٌ حَفيٌ ككَارٌ ق:قهمة العقول: 


َمَا بَالكَ تلغِرُ وَلَا تْفصِحٌ» وَتَغِْمض الْقَوْلَ وَلَا ُوَضخ؟, 
فَأَجَابَهُ الدَّلّالُ: «إنَّ هَذَا الْبسَاطً - لو عَلِمَتَ تتفي العف وَطَوفة الوك وَمَكَانُ 
الدّهَشَة وَالَهَ لْعَجَبٍ. 


إِنَهُ بسَاطُ الرّيح: يَطِيرُ بكَ في الْقَضَاءء وَيَحْمِلْكَ إلى كرت قفاة روفاك من أقضين 
الدَذيَا إل أَقصَامًا في لَحَظَاتِء وَيَطْوي الْآقَاقَ الْبَعِيدَةَ في 0 لذ تود لواف 


8 
5 


تَعْتَرضْهُ الْعَقَبَاتُء وَلَا تَقفْ دُونَ غَايتِهِ الْجِبَالُ الشا 


51 


و ا اعم 


رايسم 82ه. وهاد عاق ار ام ام ماوق عه ررقم 2 #ادواار. مدهق عن عر هرق هد من 2و 
وَالآن خبرذ » بَعدَ أن عرفت قِيمّتهء وَادرَكت فضلهة وميزتة الا تر أن كل ما يدفع 


)1١(‏ طَلْبَةُ الأمير 


0 دهف و م اس تك د دس |" 2 > متكي" 2ه س: ف واسي ‏ دك 5 
فقالَ الأمير «حسين» في نفسه: «إذا صَحَ ما يَقول هذا الذلالء فقدْ يَلّغت طلبّتى» وحفعفت 


65 ىه و 


و 
اعم | شيك. م ف 2000 ل ا 
رَعْبتَيِء و ظفرزت يا منيتي» وَحَصّلت عَلى مَهِر زوحّتي!» 


2 


3 


/؟ 


وَتَذَكَرَ الأميز »2 0 ين مَا كَانَ قُُ 5 شقفة من مَهَارَة َمل هذه الْمَدِينّة في 8 سْتِخْرَاجٍ 
0 طَايْرّة من الأَزْهَارِ وَالرَّيَاحِينء وسَال نفسة: ايكون :هذا الْيسَاطٌ قد اكْتَسَبَ خَاصَيَةٌ 


َه عَلَى الطَّيرَان: بِفَضْلٍ اختوائه عَلَى ذَلِكَ التّركيب الْحَحِيبء الذي 0 لي إِنَهُ إِذَا مَسّ 


ُُ 


5 2 


ا ل م 


2 


وَمَدٌ الَْميرُ «حْسَيْنٌ» أَنَاملهُ إلى الْبِسَاطِ يَتَحَسَّسُ؛ فَأَلْقَاهُ رَقِيقَ الدَّمْج مَفْهَافَ الْحَوَائِي 
كَأَنَهُ اْحَرِير 0 ا 0 الحَرِير مَلمَسَا نمم خيُوطًاء وَهُنَ يَتَمَوّحُ في يَدِ الدَلَالِ كأَنَهُ 


م لتقت المي حْسَْن» إل الدلال قاتك: دإنٌ ضح مَا تقول فإن أَريَحِين كيسَا هن الذهب 
تَدْقَعٌ َمَنَا لِهَذَا البسَاطٍ لَيْسَتْ كَثيرَة عليه مَّى كَانَ أَمْوةُ على مَا َصفدٌا» 


)١١(‏ عَلَى بِسَاط الرّيح 


لَهُ الدَّلالُ: «إِنَّ ما أَقُوله لكَ حَقَّ صرَاح. 
ا 
قديمًا َال الْأَمْثَالُ: عِنْدَ الامْتِحَان يُكْرَمْ الْمَرْءُ أَوْ يُمَانُ. 
إن ا سي الال أب لبت كَنْ؛ كاملة ويك لاتتقا الحازقة الدمولة 


الْفاجْرَة والطفن بالتخقة التاديق: 


5 
مَاا3 


قول. 


وَقَفَ الَْميرُ متَعَجَ أَمَامَ ما سَمعَ منَ الال 
مْ يَكدٍ ادال يَشْهَدُ حَرة اَم حَتّى أَدْرَكَ أنه تاجرٌ عَنْ دَفْعِ كَمَنِ الْبسَاطٍ 
َالْتَفتَ إِلَْهِ الدَلَالُ قَاَِا: «أعْلَبُ الخلّن أَنَّ ما أطْلْبُُ ‏ مَمَنَا لِيسَاطِ الرّيح - لَيْسَ في 


4 0 3 2 70 5 رق 0 ف 53 حسم 8 
ال سا 


و 0 5 ٠‏ 3 ا 


5/1 


الْفَصْلٌ الثاني 


2 0 
د لاه 00 


يم ل 260 هله عزاو هيهاي ا 00008 كه م 
ابتهج الأمير «حسين» بِمَا سَمعٌ من الذلال» وَلم يَترَدد في قيُول اقترّاحه. 


بِسَاط الرّيح يَحْمِلُ الْأَميرَ «حُسَيْنَاه وَالدَلَالَ. 


جَلَسَ الدَلّالُ على بِسَاطِ الرّيح, وَوَقَفَ الْأَميرُ «حُْسَيْن» إلى جَانِبه. 

وََضْمَرَ الْقّميرُ في نَفسِهِ رَعْبََهُ في أَنْ يَِيرَ بِهِ الْبسَاطُ الْعَجِيبُ في أَجْوَاذِ الْقَضَاءِ 

وَمَا كَادَ الْقَمِيرُ وَالدَكالُ يَسْتَقرَانِ عَلَى الْبِسَاطِء حَنَّى طَارَ يهم في الْقَضَاءِ وَيَلَعَ الْفندُقَ 
ريل انس ري اد نلعا امد 

وَتَظر الدَلَّالُ إلى الأمير «حسين» تَظْرَةٌ ذَاتَ مَعْنَى وَكَأَنَه يَقَولٌ لَهُ: را 
أَنّي صَدَقَتّكَ فيمًا أَخْبَرْتُكَ بهء وَأَني لَمْ أَكْنْ بِالْكَاذِب وَلَا بِالْمُذّعي». 


آل 
اسم 


0 


5 


بساط الريح 


2 


)1١(‏ إِنْمَامُ الصَّفْقَةِ 


وَلَا تَسَلْ عَنْ دَهْشَةِ الأمير «حْسَيْنِ» وَعَجَبِهِ مما شَّهِدَء وَفَرَحِهِ بِاهْتِدَائِه إل النّفيسة الْقَذَّة 


التي لَمْ يَكُنْ يَحْلُمُ يهًا. 


ل 
يتَجَهُمَ في الْحُصُولٍ عَلَيْهَا مَشَقَة مَسَقَةٌ أو عَنَاءً. 


وَأَشرَعٌ الْأَميرُ - مِنْ قؤْرِه - بِإِنْمَام الصّفْقَةِ. 
وََمْ يَكْتَفِ الْثّميرُ بدَفع أَدبَعِينَ كيسًا - في كَمَنِ الِْسَاطٍ الْعَحِيبٍ - كَمَا طَلَبّ الدَّلّالُ؛ بل 
مََحَةُ كيسا مِنّ الذَّهَبِ؛ لِيُِْتَ لَهُ إِعْجَابَهُ وَابْتِهَاجَهُ بمَا أَظْفَرَهُ به وَيُعْربَ عَنْ تَقَدِيره ه لما 
أذكلة الالال عل تقيه من التركة ينا قذم التكين طرقة ٠ريدة‏ المقال: 


ع مد له 


عه دو 


الدَّلَالُ مَا بَدَلَ مِنْ عَطَاءء وَأَدْنَى عَلَيْهِ يما هُوَ أَهْلّهُ من التََاء. 

وَكَالَ له وَهُوَ يُوَدّعْهُ: «حَذَار يَا سَيّدِي أَنْ تَتَهَاوَنَ بِهَذَا الْبِسَاطِء فَإِنَّهُ كَمَرَهُ جُهُودٍ 
مَابٍ خَاصّيَّة الْقَدْرَة عَلَى الطَّيْران ونه َك يد آي نَاِرَة في مَجَالٍ الاخت ختراع 
وَالائتكار. وَقَدْ أَصْبَّحَ الآنَ ملْكَ يَدَيْكَ فَاجْعَلٍ الْمُحَافَطَةٌ علَيْه نُصْبّ عَيْتَيِكَ. 


0 
1 3 


)١4(‏ مُوَاصَلَة الدّوس 


33 رس لاو 7 درت ١ه‏ 00 


وَأَرَادَ الأميز «حْسَيْن» أن يَعونَ دك بَلَدِهء ولكنة ذكْنَ الْعَهِدَ الذي م نَفْسَهُ به أمَام أَخَوَيْه؛ 
فَقَنْ تَعَاهَنَ الإخوة الخلاكة عن أن ملنفو) حميةا ]كه الْعَام كدق فرق الطدق الّذِي 
0 َيه 4 سيرم مدتمدية فلل أن َأنُوا رَحْلَتَهُمْ مُتَمَرّقينَ! 

0 أنْ يُقضيّ الأشيد الْبَاقيَدٌ قيّة منّ الْعَام في درس عَادَاتِ الْمَدِييَةِ 


ع #98 6< د بود 5ه ره ع 


الْفَصْل الثاني 

(15) في حَضْرَةِ الْمَِكِ 
مره اح لوقع وان ملت فاسع د ده ا ف 2و2 عر قهءهو غزة 506 2 - 
وقد عَلِمَ الآمير ان مَلِكَ «يسنجَارَ» يُستقيل التجار الغرَيَاء كل اسبوع في يوم بِعَينِه؛ لِيَتعرّف 
ها اه اي ا 7 ا 5 53 9 م هع قم ور و 
إليهم؛ وَيفِيدَ من ارَائَهم, وَيَقيس من علمهم وتحّاريهم مَا يُنفع يَلدَّه. 

فل 2 م افق 0 يوقي وى امن نه - بره >م مر اواك ع عاو له موصو و ات و 7 

فلم يُضع الأمير «حسين» تِلكَ الفزصّةء بَلَ ذَهَبَ إِلَيْه.. وَدَارَتَ بَيْنَهُمَ طَرَائف منّ 
0 57 ل عي . الاين ين 5 5506 9 م دسراه 5 .0 5 ور ام 
الْمَعْلُومَات وَلَطَاَفَ مِنّ الْمَعَارفِء وَيَدَائَعُ من الْقَوَائدِ انتَهَتْ بِأَنْ أغحِبّ كلَاهمًا بِالآخَر؛ 
ا انه مايه لق 0 قو ده عا ونوا وزع لووط قيب ناه 
لِمَا تَمَيرْ به من رَحَاحَةَ عَقَلٍِء وعمق تفكير, وَأصَالة رَي» وَوَفرّة فضلٍ. 


4 ع كذ بقاع ام ا ع 0 
الأمير «حسين» بَينَ يَدَى مَلِك «يسنحّان». 


3 


بساط الريح 


وَلَمْ يفك المي متستناء» أن قشل هر آزاء ملف العدينة ة الْعَظِيمِ ينا 3 الإِصْلَاح» 
تعُودُ على الشَعْب بالْخَيْرِ وَالْفَلاح. وَتهَيّ آ لَهُ طَرَائْقَ الْقَوْنِ وَالنّجَاح. 

كُمَا لَمْ يَفْتِ الّْمِيرَ أنْ يَسْتَرْشْدَ بِآرَاءِ مَلِكِ الْمَّدِينّةه وَيَقبسَ مِنْ تَوْحِيهَاتِهِ الْحَكيمَة 
فون مِنْ أَسَالِيب حَيَاتِهِ الْحَافلّةِ بالتّجَاربٍِ الرََشِيدَة» وَمََايَاهُ الدَّادِرَة الْقَرِيدَة. 


مرو كو روم 5 


وَأَعْجِبٌ الَْميرْ «حُسْيْنُ» يما أَخْبَرَهُ به الْمَلِكُ مِنْ أنه يَعُدُ تَقْصَهُ حَادِمًا لِلشّعْب: وَأَنّ 


عه م 5ه و 


لااكاخ قفا مقتيد قم ان الزقي وا كر كان َ أَمَانَةٌ هَذِهِ الْحُقَوقٍ جَدِيرٌ بأَنْ يُقصى. 


(11) آثَارُ الهنْد 


5 
0 


وَقَحَى الْقَمِيرُ «حُْسَيْنٌ» مَا بَقِيَ مِنْ أَيَّامِهِ بَْنَ آكَارِ الْهنْدء بَاجِنَا مُتَقَبَِ فَرَأَى مَا أَدْهَشَهُ 
وَل نفسة إهُجَابًا وَعَرُورًا وَخْرَجَ - مِن يِرَاسَتْهِ - ينتائخ بَاهرَ. 


ّمه لاه لله و رتس قم 


وَكَانَ نّ فيمًا رَآهُ الأَمِيرُ «حُسَيْنٌ» منْ آكَارِ الْمَدِينَةِ مَعْبَدُ ربع هن السكاين طول خبلمةه 


5 
2 م 


ال ل ل ”0 7 


حت صر 


لل ب + : ع2 


م فكاق كيل فيه مك المقكل: 


مس له 


رُكُبَتَا بطريقة هبي هجيية. بحي وان لذ يَرَاهُما في 


)1١(‏ كَعْبَة الْهُنُودٍ 
وَرَأَى الْقَّميُ الْبَاحِتْ الذي فيمًا رَآهُ مِنْ عَجَابْبٍ الْمَدِينَِ الْعَاجِبّةٍ ‏ مَعْبَدَا آخَرَ رَائِعًا 
في إِحْدَى ضُوَاحِيهًا. 
كَانَ الْمَعْبَدُ الْعَظِيمٌ مُشَيدَا في وَسَطِ سَهْلٍ فسيح» لا يقل طول عن فرة قاين . 
وَكَان هما :اشتزقي اياقة: أنه تافل بِألْوَان ن الذَّهْر وَالْوَرْدِ وَالرَّيَاحِين الّتِي يَنْدُ 
وَجُودُهًا في غير هَذِهِ الْمَدِييَّة وَلدككاة انان بو مَا يُمَاثلّهًا لا وَؤقة وعطنا .ا 
وَكَانَ ُو - الذي حيط اميد افيح - لا يدت عن لض إلا ليله كاتا 
قَصَدَ إل ذَلِكَ مُهَندِسُوهُ قصْدَاء حَنّى لا يَحْجْبَ الشوز جَمَالَ المَعْبَّد وَالْحَدِيقَة 
وَلَمْ يَفْتَ لآير «حُسَيْنَه أَنْ يُبْهِجَ نَفْسَهء وَيَمْلَةَ نَاظرَيْهِ بِرْؤْيَة قيّة الْمَعْبَدِ الأنيقة 


الصَّنْع, ' وَهيّ تَرْتَفعُ - ذَاهِبَةٌ في الْحَوْ - إِلَ أَكْثّرَ منْ حَمْسَة وَعِشْرِينَ مترا. 


تدا 


8 لْقَكَة؛ فَمَحَدَهَا مُوَشَاةٌ من الداخل 
0000 فأمنوع يدخول القية؛ فوح 
3 ,0 اميد هذه الفرصة. )0 2 
وام يضح ادمع 


مر الم ختلقة). 
َ يل (الألوان ع 
5 3 ن المختلفة 
0 التّْشٍ وَيدَائِِ لصاوي وَعرَائْبٍ التهاويلٍ 
نل 
بسدى وار 


م اده 
كٍِ 
5 
عه م 


2و 
توىء وَيُقَدُمُونَّ إِلَيْهِ النذون 
سه سنوىء ود 0 00 
6 إِلَنْه كير من امنود في مَوْسمٍ ر؟ قوقاه نه الح ج في ذلك 
وَعَلِمَ أن هذا المعبدَ يحج إلبه شه لاوزو .إلا ما موقم جد الذها 
1 كفل هذه الضًا حِيّة مَصدَرٌ للرّزق» ! 
70 هده 2200 ع وان و 
وَالْقَرَابِينَ ويس لاهلٍ ّ وَيَحْفَصْوئقه نلامن العطامًا. 
- 5 2 | سَنَوِيّ منّ الهَدَايَاه وَيَخْتَصونَهُمْ د 
العوسم السدوي , 


رس 


بساط الريح 


(16) بَدَاَعٌ النّفش 


م 16 ديوع روه شر ع بها ا ف ل ا . وو ووه اك سو 0 
وفد شهد الأميرٌ «حسين» المهرّحّان السنوى الكّبيرَ الذي يُقيمة الهنود قي مدينيه 


مامه 
3 


موسر شرعء سه.> 222و لاما ف ١‏ م و 0 واه 2 000 3 دك اتن ادك 
«يسنْجارَ», وَرَاى كيف تؤمه الطوائفء و: 4 إِلَيّهِ من جَميع اليْلدَانء قاصية ودَانية. 


00 اين نات و اق قد نت السام ل د أ ماو إن أده 5 
فإِذَا بَلَعْتَهُ جُمُوعٌ الْحُحَّاج: جَلَسَتْ وَفودُهًا على مَقَاعِدَ أنيقة الصنعء مُرَيِتَةَ ببديع 
2 7 كن 00 رأترة د رق 20013 هبز وام الل ف لق بر ا 


د + ات حر ١‏ لوقه توق ل ا و الع و ال قافرا باد لي ١‏ ا نر ل لاد اسان ا لاف ل م 
وَقَدْ تأنق في رَسْمِهَا وَنَقَسْها أَبْرَعَ المُصَوَّرِينَ وَتبَارَى في إِبْدَاعَهَا وَنَحْتِهًَا أشْهَرُ 


وَحَالَقهُمُ الْفِيقُ فيمًا رَسَمُواوَنَقشُا وَأَبْدعُواء وَلَمْ يَْنْهُمْ تصْوِيرُ الْحَشْرَاتِ على اختلافٍ 
أَْوَاعهَا وَتَبَايْنِ أَجْنَاسِهَا وَآلوَانِهَاه وََمْ يَْتَقْنُوا منّْهَا شَيْنَاحَنّى الذْبَابَ وَالْبَعْوضَ. 

وَكَأنَّ القَائِمينَ على أَمْرِ الْمَعْبَدِ رَادُوا بَذَِكِ أنْ يُشْعِرُوا الْمُشْتَرِكِينَ في ذَلِكَ الْمِهْرَجَانِ 
الدّينِي الْعَظيمء بِأنَّ كُلَّ الْكَائِتَاتِ وَالْمَخْلُوقَاتِ تُمَارِكُهُمْ في احْتِقَالِهمٌ الْكَبِير وَتُقَاسمُهُمْ 
الْقَرَحَ والسروة 9 


وَمَكَذَا بَدَا الْمَهَرَجَانْ الدَّينِىٌ الْكَبِينُ وَكَأَنْهُ مَعْرِض لِلرَّسْم والنقش وَالتَصُويرء فيه 


- 


تَتجََى آيَاتُ الْقََ وَتَتَوَضّحُ بَرَاعَةٌ الْقَذَانِ في اسْتَِخْدَام الْألْوَان. 


حل 


(19) رَقْصٌ الْفِيّلةِ 


وُكَانَّ قَيمَا رَآهُ الأميرٌ حَمْهَرَة من الفيلة في أحن جُوَانبٍ الْمَيْدَانَ الْسِيح. 

وَقَدِ اسْتَرْعَى انْتِبَاةَ الأمير أَنْ رَأَى عَلَى ظَهْر كل هذه مَوْدَحا أنيكا: تُشتظيل الشكل: 
بَارعَ الصّنْع, يَتسعُ لِجُلُوس د : شخصين. 

وَكَانّتِ الْفيلةُ تَسيرُ في نظام تَجيبء على مَسَافَاتٍ مُتَقَاربَةِ قَصِيرَةٍ 


لحل 


51ة) ري . لقو كت الوه ارط ند جو بت ع ل و د كع ات ا 
وَلَما عَرّفتِ الموسيقىء تقدّمَ الصفوف كَبِيرٌ الفيلة وَرَعِيمُهَاء حَتى وَصَلَ إلى جذع شجَّرَة 


من 000 4 0 
منبت بي الآرض عَلى ارتفا قدمين. 


3 


الْقَصْلُ الثاني 
ضَعَ ألقين عليه أقداعة الأزيفة وظل ديد خؤطومة ويقوكة) ويه زهزة ويرْقْضة 
حق وخائة برك - على تزقيع الموصيقى. 
| موف المي يط إلى الفيله الاي ا اله 0 


34 - 
_- و م 


الْفيلٌ هدر على َلك اللّوْح الذي يت يَتَرَجُحْ م َوْقَ حَدٌ الْكَهَبة.. 
وَل لعن الرَّاقضٌ في ارْتِفَاع وَانْخْفَاضِ حَنَّى حَيَّرَ لَب الآمير وَمَلَكَ عَلَيْهِ عقلة. 


فَاشْتَدٌ إِعْجَابُهُ بِالْمُرَوَضِينَ الْمَهَرَة الَّذِينَ اسْتَطَاعُوا أَنْ يُدَريُوا الْفيلَةٌ على هَذْهِ 


رم يه 


وَمَكَدَا مَرَتَ م مُتَعَاقبَةَ دُونَ أَنْ يَشْعْرَ الأميرُ بانقضَائهَاء لِوَفرَة ما رَآَهُ من الْعَجَائِب 
وَالَرفٍ التي كِ تَبْهَدُ الْعبق, َتَشرَحُ الصَّدْرَ 
مح ذا انْصَرَمَ الْعَامُ أَوْ كَادَ َأ الأميرُ «حْسَين» أنَّ 


0 ول وير © عر 


هُوَ وَتَابعُةُ مَتْنَ الْبسَاطٍ الْعَجِيبِء وَأَضْمَرَ الْأميرُ في نَفسه رَعْبَتَهُ في أَنْ يَذْمَبَ بِهِ الْيسَاطُ 


0 سهد ده 


ِلَ الْفنْدْقِ الَذِي تَعَامَدَ مَعَ أَخَوَيْهِ على الاجتِمَاع فيه بَعْدَ عام. 


5 
0 مي س2 5 


وَسَدرَعَان ,ما طَارَ الْيسَاطٌ به إلى حَيْت أزاذ طاويًا أَيْعَدَ الْمَسَافَآَتء في لقان خَاطقَات. 


وَلَما بَلَمْ امير «حْسَيْنٌ» مُفترق الطق ح حَيْتُ ودع أَحْوَيْه مُنْدْ عام - حل في 
الْفندُق قَبْلَهُمَ 0 لستفراوكا في وَيُقَاحَِهُمَا ما أظْفَرَهُ به التَوفِيقُ مِنْ 
طُرْقَة عَدِيمَةٍ الْمتَالِ بَعْدَ نْ كَابَدَ ‏ في رخُلَتِهِ الطّويلّة الْمُضْنِيّةِ ‏ هُرُويًا من الْمَشَاقَ 


وَالْأَمُوَالِ يَنُوءُ بها امد يتان 
وَكَان لمن وسفن موفون الحقة أن 
يَحْصّلًَا عَلَى عَحِيبَةِ في نَفَاسَة عَحِيبَته. 


ا 


خَوَيْهِ آنْ يَظفَرَا بِطفة في كْرَابَة طُرْقتهء وَلَنْ 


َعِيمُ الفيلّة يَقِفْ عَلَى جِذْعِ شَجَرَةِ. 


31 


ام 


)١(‏ مَعَ الْقَالَةِ 


2 ب 3 
َو 30 ممعم ا 


أما الأميز دعي" فَقَنْ سَلَكَ - يَِعَدَ 


هي + من أَشهَرٍ 0 الفيقة 


فَاسْتَأدَنَ رجَالَ القافلة في أن يَصَحَبَهِم في رحلتهم إلى مَدِينَة «شِيرَانَ» فَرَحَيُوا به 


2 


وَفَرحَ ا بلِقَاءِ تِلْكَ الْقَافلّة وَاطْمَأَنَ إل أنه وَاصِلٌ في صُحْبَتِهَا إلى الْمَدِينَة 


3 


الفنسوة ةدا مضل الطريق: أذ كول الموائق يات امون 


)١(‏ في مَدِينَةِ «شيرار» 


0-3 202 


َه في أَزبَعة أَشْهرِ كاملَة ثُمّ حَلَّ ‏ في يَهَايَتهَا 


1 هص 


ود أَتَمّ امير «عميت رِخْلَتَهُ الطَّويلَةٌ الا 
- مَدِينَةٌ «شيرَان. 

وَشَكَرَ الْأَميرُ لِرُفْقَةِ الطَّريق» ما لقي منْ مَعُونَتِهِمُ اْكَرِيمَة» وَصحْبتِهمُ الْأَنِيسَةِء حَتَّى 
لكات الك فقي ا سق 

وَمَا كادَ الَْميرُيَْتَقرٌ في الْمَدِيَةه ح كن شان عن تكارقها النكنا ف للقاند او عليه 
اخْكان وَاحَدًا منهاء واكارئ ره فية. 

وَاقْتَدَى به كثيرٌ منْ صَحَابَيِه فََلُوا مَعَهُ في حُجُرَاتٍ الْقْدّقَ الرّجيبَة. 


بساط الريح 


(؟) في مَنْجَرِ كَبيرٍ 


وَلَمَّا جَاءَ الْيَّوْمُ التاليء خَرَجّ الأمير «عِي» يَرْتَادُ أسْوَاق الْمَدِييَّة» وَيَحُولَ في أَنْحَابِهَاء وَيَتَعَرّفَ 
مَقَاتتَهَاه وَيَدْرْسُ أَعَاحِيبَهًا. 


وَتَبَيّنَ للأّمير «عََي» أَنَّ أَفْلَ هَذْهِ الْمَدِيِيّة قَدْ تَقَنَنُوا تَهَنْنَا كُبِيرَا في الصَّنَاعَاتِ الدّقيقّة. 


- امه 


وَفي مُقَدَّمَةِ الصّنَاعَاتٍ الَّتَى تَقَنَنُوَا فيهًا صِنَاعَةٌ الجاع فق أَتُوَاعه الدفيعة, وأشكالة النفيسَة: 


َِنَهُ هَهدَ في الَْْوَاقٍ ألوَاحَا رُجَاجِيَه مُلَوَنَه منْهاالأَخضَرٌ كَالزْمُرُ وَمِنْهَا الْلَْمَرُ كَالْعَقيق, 
وَمِنْهًا ألْوَاحٌ مُرَكُبَةَ منْ أَلْوَان عدَّة إِذَا سَقَط عَلَيْهَا الضّوْءُ بَدَتْ كَأَنَهَا أَحْجَارُ الْمَاس الَّتِي 
تتمَوّجُ أَلْوَانّهاء َتَسْحَرْ التَنَصَانَ وََخْلْبُ الْأَلْبَابَ. 

وَكَرَفَ الْأَميرُ «ميِ مما شَاهَدَهُ في الْأَسْوَاقٍ أَنَّ أَرْوَعَ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ أَهُلُ الْمَدِييّة في 
صِنَاعَة الرّجَاجء هُوَ أَنَّهُمُ اسْتَخْدَمُوا الْلَّْرَ في صُنْع نَظَّارَاتِ عَجِيبّة, منْهَا ما يُقَرّبُ الْبَعيدَ 
وَمِنَْامَا يعد لقَِيبَ. ْ 

فَاسْتَقَرَ أي الأّمير بي عتى أنْ يََْلَ إلى بَلَدِهِ صِنَاعَة الزْجَاج وَالْبلّْرِ الَتِي امْتَارَتْ 
بها هَذِهِ اْمَدينَُ هي صِنَاعَةٌ جَميلَة إلى جَانبٍ أَنَّهَا مُفيدَة وَلَيْسَ مِنَ الْحِكْمةٍ أنَّ 
يَظَلَّ التَمَُمُ بهَا وَالاسْتِقَادَة مِنْهَا مَقْصُورَيْنِ على قَوْم دُونَ قَوْم؛ فَالْمَكَاسبٌُ الْإِْسَانية 
في الْحَضَارَةِ وَالْمَدَنيّة ملك لِبَني الإَِْانِ في كُلّ مَكَانَ!. ٠‏ 


َه 


1١ 


1 


وَقَدِ انْتَهَى الْمَطَّافُ بالأمير هملك إِلَ سُوْقٍ اللآلي وَالتّحَقِه فَرَأى من فُنُونَ التَّقَاقين 
مَالَمْ يَكُنْ لِيَخْطْرَ لَهُ على بَالِ. 

َّ حَلَسَ الأمي دعي في مَتَجّر كَبِير؛ لِيَسْتريحَ من عَنَاءِ السير الطّويلٍ. 

ود التَّاجِرُ في قَسَمَاتِ وَجْهِ الأمير «عِي» سَمَاحَةٌ وَيَشَاشَةٌ؛ فَرَحّبَ به يا كو 
وَفَادَتَهُ دُونّ أَنْ يَعْرفَ مَنْصِبَهُ وَمَكَانَتَهُ.. وَمَا َالَ التَّاجِرُ بِالأَّمِي يُلَاطِفَهُ في الْحَدِيث 


2 » 
3 
سمه .4 


يد لوقه را ان يزه ون 00 1 2 00000 
وَيَعْرض عَلَيْهِ اسْتِعْدَادَهُ لخدْمَّته» حَتى أنسٌ به الأميرٌ وَارْتَاحَ لَهُ. 


1/1 


(4) الْأَنَبُوبُ الَْاحِيٌ 


وَمَا كَادَ الْأَمِيرُ «عية يَسْتَقِرٌ به الْجُلُوسُء حَتَّى سَمِعَ مُنَادِيًا يَصِيحُ في السُوقٍء وَيُنَابِي 
بِصّوْتٍ عالٍ, قَابَلًا: كَلَانُونَ كيسًا من الذَمَبء فَمَنْ يَزِيدُ؟ 

أَيْنُ ذو الْحَظّ الصّعِيده الذي يُشرع إل الْمَوِيد؟ 

قَالْتَقَتَ الأميرُ «ممي إِلَ الدَّلَالِ فَلَمْ يَرَّفي يَدِهِ شَيَْا غَيْرَ أَيُوبٍ صَغير من الْعَاج طُولَه 
لا يَزِيدُ على قَدَمٍ وَاحِدَة وَفَطْرُةُ ا يَزِيدُ على بُوصَةٍ وَاحِدَةِ. 

وَأَبدَى الْأمِيرُ لاجر دَهْشَتَهُ مِنْ ذَلِكَ الدَلّالٍ 

قد يل إِلَيْهِ أنَّ ادال يَْرَّحُ وَلَا يَِدُ فيا يَقُولُ. 

وين لِك كِكه ققد صَاتٍ الج بلا ريْبِ مس من الْجُونِ. أو الختلّط (دََبَ 
(5) حَدِيتُ التَّاجرٍ 
وَالْتَفْتَ الأميز معي ِل التَّاجِرء يَسْألَه وَقَدْ بَلَعَ منة الْعَجَبُ كَُ مَبْلخْ: «كَيْفَ تقول قِ 0 


: 


الدَلالٍ الْأبْلّهِ الّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ أَنْيُوبَا تاجيا صَغِيرَا لا يُسَاوِي بِضْعَةً دَنَانِين بأَكْثّرَ من 
فَقَالَ لَه التاجرُ: «أَنْتَ يا سَيْدِي 3-4 عَلَى حَق في 505 تَكَ مما 220 وَحَبْرَتكَ» 
فَالأَنَيُوبٌ الْعَاحِيٌ في مَظَمَرهِ لا يُسَاوِي ذَلِكَ الْمِقدَارَ الْكَبِيرَ من الْمَالِ 
لَقَِ اسْتَوْلَ عَلَيَ الْعَجَبٌ وَالدَّمَشء كَمَا اسْتَوْلَيَا عَلَيْكَء حِينَ سَمِعْتْ ما يَصِيحٌ به الدَّلالُ. 


ون لَعَلَ فير مَْجُوبا نا 
00 7 5 هآ 


قَهََا الدَلّالُ مَعْرُوفَ بَيْتَنَد - طُولَ حَيّاتِهِ - بالصَّدْقٍ وَالْآمَانَة وَالْفطْنَةِ وَالزَّكَانَةِ 
(الْفراسّة). 


ركهم اروم 6م م ا وان سم و ل مف 2 ا يه 
ليس بَينَ أهلٍ حرفته من الذلالين مَن يَفوقة في منزلته. 


و وهد ٠.‏ 


5 5 3 6 

جر لدو قا ا د م ملو رهق اه .١سا‏ 2 قن ا مي ل ا ا 0 2 

لَقَدُ عَرّفتة منذ سَنَوَاتِ طوالء وَمَا جَرَّيْت عَلَيْهِ كذبّة قطء وَلَا عَرَفَ الناس عَنهُ خدّعَة 
فم 57 


15 


د اال لمعف 2060 هف سكام 5 ااه 00 2 
وَطَالَمَا حَالَفَهُ الفورُ وَالنْحَاحٌْ في الْحُصُولٍ عَلَى نَفَائَسَ من الطَّرَفٍ الْعَريبَّةِ النادرّة» 
حت تقل د ماقو ل لق د يق ارم وده د قو د م 00 
مَدَمَاق من التّصفٍ العجيية اهامر حَنَّى أطلق عليه لمكاو لَقبَ: كلل النّصَقِء وَصَيَادٍ 


3 


الطَرّف. 
2 0 


ديه كقسج 0ه فى 5 6 افيح 
وَكنْ فنك الخخرية الطويلة الفتكركوة 


نه بارع خبيرء وأنه بِيِّقتنا جَدِينَ». 


(1) الْمِنْظَارٌ الْعَاحِيُ 


فَقَالَ الْأَمِيرُ «عيي»: دلا 10 عَارفٌ بهء وَاثْق بأَمَانَتِِ وخيرته! ولكن ما أسمفة مذ 
ركف مك من أن تحفلة عد أو يُصَدُّقَهُ 5 
قَقَالَ التَاجِرُ مُجِييًا الْأَمير: والح مَعَكَ.. وَلَكنْ مَاذَا يُضِيرنا لو أَرْحَأَنَا حْكُْمَنَا عَلَيْه؛ 


مه 82 


كال يع انر وي حَقِيقَةَ بضَاعَتِه. . وَكمَا يقل الْمَكَلْ: عِنْدَ الامُتِحَان يُكْرَمُ 
الْمَرْءُ أ يُهَانُ». 
قَقَالَ الَْميرُ «عميٌ: «صَدَقتَ وَأَنْصَفْتَء وَمَا عَدَوْتَ الصّوَابَ فيمًا حَكَمْتَ». 
0 اقم لطا 3 افتكافل الالتوي العاجي يلداقهاعكم يزنا فيه ورد 
ل 


32 
ون وعر اه 


ثم انْتَهَتْ حَيْرَتَهُمَا بِسؤَالٍ ع عن و غلا ُو الْعَاجِيٌّ الْمَعْرُوضِ. 


قبل عَلَيْهمَا ادال بَاسماء وَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا موا عاديا كما قَطُنان1.. وَلَوْ 516 
كَدَلِكَء لَصَح مَا تقولان.. وَلَكِتَّهُ مِنْظَارٌ فَرِيدٌ لَيْسَ لَهُ في جَميع أنْحاء الْعالم مَثِيل». 


0 


قَسَأَلَ المي التَاجرَ أن يُفصِح لَهُمَاعَنْ مير الأنبُوبٍ. فَقَالَ: «في هَذَا نوب الْعَاحِيٌّ 


فى ذا توب الّذِي تَرَيَان رُجَاجُنَانِ عَرِيبَتَان يَرَى النَّاظِرُ - مِنْ الهم - 0 
مَا يَخْطُرُ بِبَالِهء أو يَهْحِسُ في خَاطِرِهء وَيَشْهَدُ كُلَّ مَا يُرِيدٌ ذ أن مهد لِلْحَالِ وَلَوْ كا 
بُعْدِ آلَافٍ الْفَرَاسِخ وَالْأَمْيَالِ. 
فرح الْأَمير ع يمَا سَمِعٌ وَابْتَدرَ الدَلانَ قَابِلَا: «إذّا صَحّ ما تَقُولء فَهُىَ مِنْظَانٌ 
حك دِيدُ أنْ يبْلمَ تم م مه كرما قدت وَقَدَّرَ صَاحِبُة. 
فَقَالَ لَهُ الدَلّالُ في ثقةٍ يما يَقَولُ: «لَيْسَ الْحَبَرْ كَالْعِيَان وَعِذْدِي الدّلِيلٌ - عَلَى صِدْقَ 
قولٌ - وَالْبَرْمَان. 


َه 


شك إن تكرت المتظاقة لترم و سداق ينا اقول 


مَا أ 


١ 


بساط الريح 
(0) تَجْرِبَةُ الْمنْظَارٍ 


فامسك المي دعي بالمنظار الْعَاجِيٌ في يده وَسَرْعَانَ مَا تَيَيْنَ صذق الدَلّالٍ حين ابصر 
أَيَادُ ألسُلْظاتق - مِنْ خِلَالٍ رُجَاجَتَيْه وَكَانَ نَّ يُفَكُرُ فيه - جَالِسًا عَلَى عَرْشَهء وَحَوْلَهُ رجالٌ 


هذاه اس 


حَاشِيتِه وَهُقَ فَرِيرُ الْعَيْن نَاعُمُ الْبَالِه على أَتَمّ صِمَّة وَأَسْعَدٍ حَالٍ. 


2# مر وغ أنه 
و 


لوقه عَم أث ىه ع ا ا 00 5 14 1 
فَاشْتَهَ الأميرٌ «علي» ان يرَى الآميرة: «نور النهّار»؛ فراها - من خلال المنظار 3-2 
3204 


مُنْشَرحَة الصَّدْنِ مُتَطَلَقَةٌ الْوَجْهء يَسَامَةٌ الذّفر. . وَحَوْلَهَا وَصِيفَاتَهًا يَتَضَاءٌ 


ويَتمَاينَ أنْسَا وَحُبُورً. 


28 و و 


سروراء 


)0( ااا 
هشّ الأميرُ دعي مما ا ونه عَيْنَاءُ منْ خِلَالٍ المنظار الْعَجِيبء وَاقتتَع بِصِدْقٍ ما قَالَ 

00 وَأَدْرَكَ أَنَهُ إذَا حَصَلَ عَلَى هَذَا الْمنْظَارٍ فَقَدْ حَصَّلَ على ذَجِيرَةِ لا يَجُودُ بِمِظِهَا 
الرَّم واوظلدق وجيب لا ذوقى إلنظيرها إنسات 

لَمّْ يَترَدَّدِ الأمير «عمي في أَنْ يُقَرّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَفسيهِ شْرَاءَ المنظار بِالثَّمَنَ الْعَالي 
رون 

وَلَم يَشُكٌ في أنه ِشِرَايِهِ هذا الْمِنْطَارِ كَدْ حَصَلَ على نَفِيسَة فَرِيدة مَجْعَلَهُ م يَتَفْوّقَ عَلَى 
أَخَوَيْه فيمًا يَحْصُلَانِ عَلَيْهِ : من نَقَائِسَ وَطَرَفٍ؛ وَلَمْ يَدْرْ بِكَلَدِهِ - لَحْظةٌ وَاحِدَة - أنْ 
يُوَجَدَ في الْعَالم كُلّهِ مَا يُمَائْلُ طُرْفَتَهُ نَفَاسَةٌ وَخَطّرًا. 


() إِنْمَامُ الصَّفْقَةٍ 


لَمْ يتَمالَكَ 0 «عِي أَنْ يَعْتَدِرَ إِلَ الدََّّالٍ الصَّادِقٍ الْأَمِينِ عَنْ شَكَّهِ فيمًا قَالَ. 


يَترَدّدِ الدَّلّالُ في َبُولٍ 00 رعَمًا سَاوَْرَ كَفْسَهُ من ارْتِيّاب قَبْلَ أَنْ يتبيّنّ في 
حَدِيثه هج الصّوّابٍ. 

َي الأمية معي © أَنْ تفلت مه الْفوْصَةٌ الَادِرَةُ 3 كافش فرها تتا قان ةفاكو 
ا 3 َلَا: «كَمْ ثُرِيدُ كَمَنَا لِهَذَا الْمنْظَارِ الْعَاجِيٌّ التّفيس؟» 


السُنْطانُ وَحَاهينُ كما وَآهُمْ المي مِنْ خِلَالٍ الْمنْظار! 


قَقَالَ له الدَّلالُ: لقن بَلَعَْ كَمَنْهُ ‏ إل الآقّ ‏ كلدؤِين كيسًا من الذهَب؛ وَلَكنّ صَاحِبَة 


ان ومو عق عد اريف عق 8 وين ل 


فَإِنْ كُنْتَ في رَيْبِ مما أقول؛ فَهَلْمٌ م معي إِلَ صَاحِيهِء لِتَتبيّنَ بِنَفسكَ جِلِيّةَ الْخَّبن. 


نْ تاب فيلكه وَمَا أَنْتَ ِحَاجَة إل مَنْ يُعَردُ قَوْككَ أو 
لكين ينه ان كل خدقية الْإِخْلَاصٌ وَالْأَمَانََ وَالْحِرْصٌ عَنَى التّمَسّكِ بِقَوْلٍ الصّدْق. 

أنْتَ عدي قبت أن لا َكذِبُ ولا تمن واد ر اشن 

فَهَلُمَّ مَعي إِلَ الْفُْدُق نفك كم الأنبوي». كي ردان د الك 


الْأّمِيرُ «كي إِلَ ظَفَره يطِلْبَتِه وَمَدَأَ بَالَهُ. 


3 


006 


ص 


دن 


الأميرُ «عميث يُوَدي كَمَنَ المنظار إِلَ الدَّلّال. 


عه مي 6ه كر 50ج قا الع اك عم 6ق وما ات لاقام فوع ارعا ان ضيه 

وَلَمْ يَقتصِرٌ فرح الأمير «عي» بهذا المنظار على أنة استطاع أن يَجِلِبَ لأبيه وَلِبَلَدهِ 
د لم لك 0ك ست ك1 2 3 4.4 كاه جك ل للز قاف وت للك 
عَحِيبَةٌ الْعَجَائْب وَنَفِيسَةٌ النََّائْس؛ وَلَكِتَّهُ فرح بِالْمنْظار كَدَلِكَ لِأَنَهُ سَيَكْفْلُ لَهُ الظّفَرَ 
50000 و 4 
بمَهر الأميرة «نور النهّار». 

2ه هي 2 34 هه 86 للق املق اف واه ع ع و ا 2 اه ا ع ا اا 

نقذ أبقق المرد وقرة أن أناة شكين منصفا غارلة ى كترين خناشة هذا الكذرء 
مم عي مهوي معلعة رف كك ع متي سي شع رثن قي سككس سر ره 5 عل 
وَعظم هذه التحفة, وَسَيَسْهَد يانهَا سَيدّة التحف» وَاميرّة الطرّف» وَأنهَا جديرَة يان تكون 
2 2-6 مون مهمه ا مر 5 درق 2ه 4ه 2 6 1 25 1 50 سمح 5 
مَهرَا للآميرة. وَهيهّات ان يَاتيَ أخواه بتحفة خير منهاء أى يطرّفة تعادلهَاء وَإِذن سيكون 

2 رخ 11 


2 سا عد وده هيهة مس 3 4 
الأمير «علي» وحدهة رق. الأميرّة «دور النهّار». 


فك 


الْقَصْلُ الثَّالثُ 
8 22 
)0200( عَُودَة الأمير «عَلى» 


لمْ يْضِعْ المي 0 وَككه ركاه فطل 3633 دونه ريات وضواجرهاء و رومن عحاقت 
مَا فيهًاء وَيُمَتُعُ ذه مَهُ - كُلَّ يَوْمِ - يِزيّارَة آتَارِمَا وَمَعَاهِدِمَاء وَمَتَاحِفِهَا وَمَعَابِدِمَا؛ حَتَى 
شرف الْعَامٌ تحلى نهَاد َه َم يَْقَ عله إلا أن يعد الْعدَة رخليه. 

َل يَمَأ أَنْ يَسْلّكَ الطّرِيقَ وَحْدَهُ بَلْ عمل بِالْمَكلِ «خّذِ الرَفِيقٌ قَبْلَ الدّريق». 

وَكَدْ حَالَفَهُ التؤفيق في الْعَوْدَةِء كُمَا حَالَقَهُ في الرحِيل؛ فَسَافَرَ ‏ مَعَ إِحْدَى الْقَوَافلٍ 
- عَايْدًا في طريقه إلى وَطَنِهِء حَنَى وَصَل إِلَيْهِ في مَوْعَدِهِ. 


)1١ (‏ لِقَاءُ الَْحَوَيْن 


وَلَا تسيل عَنْ فرّح الأمير دعل حينّ رَأى أَحَاهُ الأميرَ «حُسَيّنا» في انتظارة. 
ان 7 ره ليسم 2007 في رق ف باق بوره 88162 ردص 
لَقَدْ كَانَ ابْتِمَاجُ الْأَميرَيْن الشَّقِيقَيْنِ كلَيْهِمَا بِاللّقَاءِ يَقُوق الْوَصْفَء وَقَنْ هَنَا كلَاهُمَا 

صَاحِبَهُ بِعَوْدَتِه ظافرًاء وَيِالسَّلَامَة غَانِمَا.. 
ار و2 6م 2 عَم َ ود 4 لس نه مار ا 20 
وَعَبِرَ كل منهمًا للآخر عما نَّ يُسَاورُهُ من القلقء وَعَما كان يَجِده في نفسه من 


الشَّوْقٍ إِلَ التلاقي بَعْدَ الَْرْقةِ وَالْغِيَا 
ثم جَلّسَ الْأَميرَان يَنْتَظِرَان 00 الأَمير «أَحْمََه: أخِيهمًا الْأَصْعَرء وَيِوُدّهِمَا أَنْ تتم 


َرْحَدُهُمَا بلِقَائْهء وَالاطْمكْتَان إل سَلامَتِه. 


02 


القضل الرَّابِعْ 


(١ )‏ في «سَمَرْقَنْدَ 


000 0 تر اي 0 ا أ > 280 ا ره ل ب 
حدثتك - أيهَا الصديق العزيزٌ - قي الفصلين السايقين حديث الأميرين: «علي» وَ«حسين» 


مُنْدُ رَحَلَاء إلى أَنْ عَادًا. 
وَلَسْت أَشكَ ني أَنْكَ شَدِيدُ الوق ِل تَعَرْفِ مَا حَدَتَ لأخيهمًا الْأصْعَرِ: الأمير ل 


3 و 
سداضت ماله 8 اماه 


بَعْدَ أنْ خَرَجَّ ع للك ون الففدق وَوَنَعَ بَعْضْهُمْ بَْضًا عِنْدَ مُفثرق الطَرْق 0 


00 


نهم كد السبيل الذي تفلن ليه وَيُِيلُه مُبْتعَاهُ 
وَإِنَّى مُلَبٌ رَعْبَتَكَ وَمُحَدّككَ بمَا لقيّه سَقِيقَهُمُ الْأَصْعَرُ: الأّميرُ «أَحْمَدُ في رخلته 
الْعَجِيبةء منْ مُفَاجَآتٍ مُدْحَِةٍ غَرِيبَةٍ 


مرف عر 2 


- 9 


لَكَنْ سَانَ الْأَميرُ الصّغيرُ «َأَحْمَةُ)» في طريقه قهِ إلى «سَمَرْقَنْدَ», مُخْتَرقا ا آسياء في قافلّة 
كبيرة.. وَمَا زَالَ يُحِدَّ السَيْرَ حَدَ حَنَى بلع اْمَدِينَُ بَعْدَ رخلة طويلة مُضْنِيَةِ 
دهت الم وأخعاء إلى شوق 5-7 عل ا وا ين َي ح لِعَلَه تطقة 
بطُرْقَة تمينّة» يُقَدٌ يُقَدُّمُهَا مَهْرَا لِبِنْتِ عَمّهِ الأميرة: «ثور التَّهَان. 
ات سيق جوَاِِ السُوقٍ أَْوَاعًا مُخْتَلِفَةَ منَ الزّرُوع وَالثَمَاِ وَأَضْنَافًا 
شي مق النتاكاكت َالأشَّابِء لَمْ تَشْهَدْهًَا عَيْنَاهُ منْ قَبْل. 


وما أكل مِنْ بض الكَمَاِ أدْركَ أَنَّهُ لم يَْرِفْ لها مَدَاقا فيمَا سَلْفَ. 


5 


بساط الريح 


ممت شه كلف مدةيّة 1 0 لت مس اسل اد 0 000 

مَعَلَ يَسْألَ وَيَسْتَخْيرٌ: مَا سر انفرَاد تِلّكَ الْمَدِييّةِ بتِلِكَ الأَزْمَار الناضرّة, وَالثْمَار 
الْيَانعَة» وَالْأَعْشَابٍ الْعَحِيبَة؟! 

26 2 0 االو ال ال ارس كله يب اضرا .© 9 

فَعَلِمَ أنَّ هل الْمَدِينّة قَدْ بَرَعُوا كُلَّ البرَاعة في شئون الزَّاعَة» وَأَنْهُمُ اسْتَخرَجُوا من 


و يك ماو “ل ون عه 


الأرْض ما هُىَ طَعَامُ وَعْذَاءٌء وَمَا هَُ دَوَاءٌ وَشْفَاءٌ مما لا مَثِيلَ لَهُ وَلَا نَظيرَ في كُلَّ أَنْحَاء 
الْمَعْمُور. 
وَعَرْس الْبُذُورء وَأَدْرَكُوا أَسْرَارَ التَبَانَاتِ وَالْكَعْشَابٍء وَعَرَفُوا كَيْفَ يُعَالِجُونَ بها ما يَعْتَريهِمْ 
من الْعِللٍ وَالأَمَرَاض. 


0 به ا 
فقال الأميرٌ «أحمد» في نفسه: «لا يجوز لي 


أن أختفي بالط وَآنْ أفتع الْمَغْرقة. 

لا بْدّ لي منَ الْحْصُولٍ عَلَى تَمَاذِجَ مِنْ بُذُورِ هَذِهِ الزّرُوع» وَلَا بُّدَ لي أنْ أَتَبَيَنَ كيف 
تُرْرَعٌ؟ وَكَيْفَ تَجُودُ ثِمَارُمَا؟ وَكَيْفَ يُنْتَفَعُ بهَا في الْعلاج وَالتَدَاوِي؟ فَالْمُحَاقَطَةُ عَلَى 
الصّحَة وَالسَّلامَةِ منْ أَشَرَفٍ العَايَاتِء وَأَكْرمٍ الْأفرَاضِء وَالتعلْبُ على الْأَمْرَاضِ مِنْ أنْفس 
ما يَعْنَمُهُ الإِنَسَانُ في الْحَيَاة. 

وَِنَّ منْ وَاجبي في رخْلَتِي هَذِهِء أنْ أَنْقَلَ إِلَ أَهْلٍ وَطَنِي ما يَنْتَفعُ بهِ الدَّسُ هُنَا في 
مَذِهِ الْمَدِينّة منْ خَيْراتِ الْأَرْضِ وَتَجَاربٍ الزُراع وَخِبْرَاتٍ الْعلَمَاعِ». 


2 و 11 و 
0( التفاحّة الشافيّة 


5 5 
3 


ركه لس 2580 هم سه عق و2 نقد نأ.5 + قا اباد 
وَلَمْ يَكّد الأمير «أَحَْمَد» يَستَقرٌ به المُقام» حَتى رَأَى دَلَالا يُمسك بتفاحة في يَدِهِ. 
و ةو ا 2 0 وق 2 مهد ده 5 5 ف ب ده 58 
وَاسْتَمَعٌ إِلَيْهِ الأمير الصّغِيرُ وهو يُنَادِي عَلَيْهَا بِصَوْتٍ جَهير: «خحْمْسَة وَثَلَانُونَ كيسًا 
هن الدهع: 
ة؟ 
فمر يزيد:» 
فَدَهِشس الأميرٌ «أَحْمَدُ» من نداء هَذَا الدّلالء وَخْيلَ إِلَيْهِ أنه مخيول أو مَعْتوةٌ, 


و 5 
06 حرا ب اق 
اللبٍ مَشْدوه! 


2 قل لي ««للاي لف لفان ل لد ل 2002 ل 0 

كَادَ الأمير يَشْك فيمًا سَمعَ» وَلَكنهُ سَرْعَانَ مَا ألفى الدَّلالَ يَعَاونُ الندَاء. 
2 28 يهم اع كوو ل ها له 5 

فأسْرَع الأميرُ بِاسْتِدْعَائهء وَسَأَلَهُ عَمًا يَعْنِيهِ بِنِدَائه. 

هي رواهع 00 00 ال 0 لك ا ا رن له فار قت 
ابتدرّه الأميرٌ «احمّد» قائلا: «أى تفاحة هذه التى غلوت في تتميد وَأسرّفت؟» 


2 


اله صْلْ الرَّابعٌ 


َأَجَابَةُ ادال على الْقَوْر: ملو عرفت - يا سَهّدي - مَا كَتَمَيُرُ به هَنْهِ التْفَاحَةٌ 
الْعَحِيبَةُ: مِنْ خَصَايَصَ كَرِيِيَةء لَعَظَّمُتَ مَا اسْتَصْقَرْتٌ من كَأْنْهَاه وَأَكْبَرْتَ مَا حَقّرْتَ منْ 
تذرهاء وانتكضك قا طتند من قدها 

فلَيْس كثيرَا - لو عَلِنْت الْكَبَرَ اليَقين - أَنْ يَدَْعَ الشَارِي أَرْبَعِينَ كيسًا مِنَ الذَمَبٍ 
أو خَمْسسِينَ أو ستّينَء في مثلٍ هَذَا الْكَدْزِ التاير الثّمين». 


7 
2 
5 

1 

1 
1 
0 
0 
0 
عن 
١‏ 3 
5 
3 0 
ا 


بساط الريح 


فَاسْتَانَفَ الال حَدِيئه فَايِلًاه «اعلَم يَا سَيّدِي - عَلِمْتَ الخَيْنَ وَسَلِمْتَ مِنْ كُلَ أذ 


وَضَيْر - أن هَنْهِ التَفّاحَةٌ ذَات سير تجيب» وَلَهَا في شفَاء الْأَمْرَاضِ الْمُسْتَعْصِيَةِ قذرة لا 


تخطئ ولا تَحْيبٌء وَأَكَ نَافنُ غَرِيبٌ». 
قَالَ الْمِيرٌ «أَحْمَدُه: «مَا هَذَا الذي تَقَولُ؟ إِنَّ كَلَامَكَ يُحَيرُالأَفَهَامّ وَالْعْقَولء وَلَا يُصَدَّقْ 
في كثير أو قليل!» 


تَأخلوة الدل ل َقَالَ لَهُ: «الْحَقّ الضُرَاحُ ما تَسْمَع؛ م قَمَا أذ 


من ذَلِك الطُرّان من الئاس الْدِين يَكْلُونَ ح فيمَا يَقواوخ ب وَيُسَرفُونَ؛ وَيَهَرفُونَ يما لا 


و 


د 1 عه 


يَعرفون. 
حَسيك أذ نْ تَعْلَمَ أَنَهَا ا التّفَاحَةٌ الشَّافيَةُ. 
فَإِذَا سَأَلتَنِي: لِمَاذَا أَطْلَقوا َلَيَا دَلِكَء فَجَوَابى إِلَيْكَ حاضرء يِوَيْدُهُ الدّليل وَيُتْبتهُ 
الفان» وَمْعَرُهُ الاختياة والانتكاث ا ١‏ 
لع 'اكنسوت هذه الدستقدة: نه تشفى مِنّ الْأَمَرَاض الْمُسْتَعْصِيَة: َنْب - من 


0 
ع 


الْعلل وَالْأَمْقَامِ - ما عَجَرَ الَْطْبَاءُ عَنْ إرَائهء َأَعْلنوا ماسهة من شفافة ا 


0 


فيه اخْتِبَادُ رَ التفاحة 


دعرق مله اس 


قَقَالَ 1 لَهُ الأميز وأحقن: «لئن صَحٌ مَا ول لتكونن هذه التَفّاحَةٌ 


وَنّفيسَةٌ ا طوف الملرَفِ». 
قال 1 ا ا 0 


تيل 
35 0 
ليدم 


حَتَّى اهْتَدَ إل كاله 50 منّ مُخَْلفِ تلْكَ الْأَعْشَابِ التَادِرَةء عَلَى نِظَام 0 د بِحَيْدُ 
يُشْقَى بها الْمُحْتَضَرٌ مَتَى أَدنيتهَا مِنْ أنه وَيَرُولُ نه الْمَرَضُ عَلى الْقَوْرء وَتَعُودُإِلَيْه 


ا 


الضحة كاملة وافنة: 
عر لخ ويك يا اس 


إِنَّ هَذْهِ التّفَاحَةٌ الْعَحِيبَةٌ قَادِرّة عَلى أ 
ويد إنه .افق صخت" منقاطة وفائة تيع يدها هلها تكان: كَأَنْ لَمْ 


5 


ان 2 6ه يٌّ 5 7 
تبر الْمَرِيض الْمَيْقُوسَ مِنْ شفَائِهِ لِلْحَالِ 


الْفَصْلٌ الرّابِعٌ 


0 35 


وفد جُرَيْتُ هذه الاح الشَّافيَة في كذير من الحَالاتء حَنّى َاعَتْ شَهْرَتُهَا في جميع 
أَرْجَاءِ «سَمَرْقَنْدَ» كم تَجَاوَرَتْهَا إلى غَيْرِهَا من الْبُلْدَان 


رءئّه م و ٠‏ 6ه 


وَأَعْجّبُ ما كَانَ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِهَا الْعَبْقَرِيٌ 


أَنْ فَاجَأهُ لْمَرَضُ في بِلَدِ بَعِيدء وَلمْ يُمهله 
الكّدل حون هر وا لَه تفاخته الشافية: 


(6) أسرة العَبْقَرِيٌ 
وَكَانَ + من و ا ة هَذَا النَّطَّاسِي الْبَارِع أن :عركنة والتفاحة الشافية يفيدة عن 


206 


فلم يندت يَنتَِعُ يها في نفس كُمَا نََمَ يها غَيرَه. 


5 


وَمِما زَادَ حَظَّ هذه الع سُوءًاء أن عَايكَهَا الطَّبيبَ الْكبيرَ لَمْ يَثَرْكَ لَهَا منَ الْمَالٍ 
الْعَقَارِ ما يُعِينْهًا عل تكاليق الْعَيْشُ؛ فَاشْتَدَّتِ الْحَاحَةٌ بأَطْفَالٍ الطِّيب الشقاريت بيه 
مَوْتِ عَائلِهِمٌ الْعَظِيمِ - وَافْتَقَرُوا إِلَ الْمَالِ قَاضْطُرُوا ِل بَيْع التْفّاحَة الغّافيّة اضْطْرَارًا. 


- 


فَلَحَنُوا إي» وَأَوْصَوْنِي ا أَبِيعَهَا بأَقَلَّ منْ أَرْبَعِينَ كيسًا من الدّمَبِ!» 


الا 


هي لوقه ل فو وكاو 
)0( المريض المحتضر 


نّ الدَّلّالُ مُحَدٌ 1 تَ الأميرَ ين في شَأَن التَفَاحَةِ الشّافيَة يل لَهْحَة الْوَائق الْمُتَتَيْتِ مما يقل 
53 : 


وَشَاءَتِ الْمُصَادَفَاتُ الطارمَة 


6 


َس َوَيّدَ قَوْلَ الدَّلّالٍِ بأوْضَح حُجَّةِ وأَقَوَى دَلِيلٍ. 
َلَمْ يَكَنْ ب 2 يهن ايك ا 3 قَدِمَ عَلَيْه رَجُلَْ يَسْتَنْجِدُهُ مُتَوَسّلّا إِلَيْهِ أنْ يُشفيّ 


5 
ا 2 كانه 


امف على التنِ. قبل أن يَبِيعَ بيع النَقَاحةٌ الشَافِية لِمَنْ يَْلُِ تمتها عايب 
أكَاة المُحتحي من أشرف عل الملدلها وعد يكس من 
شَايهِ أب الْبََِ جميعاء وَأَعْلَنُوا أَنَهُ لا جيه لَهُمْ في علاجه. 
وَرَأَى الْأَمِيرُ «أَحْمَنُ في إِجَابَةِ هَدَا الّجُلٍ إِلَ طِلْبَتِهء وَإِغَاتَّتِهِ منْ لَهْفَتِهء فَرْصَةً نَادِرَةَ 
نا اها لاخر القاحةٍ الشّافيَة لدعتو مباحة حَدَّمَهُ الدَلَالُ عَم تَفَوَّدَتْ به منْ قد 


َه 


عن تحقيق ق الشّفَاء لِمَا اسْتَعْصَى من الْأَمُرَاض وَالْأَدْوَاء. 


ه١‎ 


بساط الريح 


قَقَالَ الدَلَالُ للوّخل: «لا مَانِءَ عندى من تحُقيق مَا تُرِيدُ على الْقَوْر قَمَا وُحِدَّتْ هذه 
للرَّجٍِ نع عنيي من تحقيق ما ترب رء فمًا وَحِدّت هَذهٍ 


و و لخن مب م هر نو از 0 


ع 


سيفيد 


1111 


اليَجُلَ الْمَرِيض يَسْتَشْفِي بِالتَفَاحَةٍ الشَّافيَة. 


دك 


اله صْلُ الرَابِعٌ 


(5) تَجَاحُ الْخْطَةٍ 


3 و 


وَمَا كَادَ كَلَاَتُهُمْ يَبلُْفُونَ دَارَ الْمَريض الْمُحْتَمَى حَنَّى وَجَدُوهُ - كما قَالَ صَاحِبْهُ - 
0 تايأ الأخيرة وهو أَكَرْبٌ إلى المَوْتِ منْهُ إل الكياة: 
فأَمْرَعَ الدََالُ إل المريضء وَأَدْنَى التَفَاحَةٌ من أَنْفِه. 


ماي دم 


وله فق عليه لَحَفَات قليلة حَدْى انف وَعَاوَدَة النشاط والقوة: والباس والفذوة. 


ا 


ا ََلْ عَنْ فَوَح الآمير «أَحْمَكَ حِينَ شَّهِدَ نَحَاحَ التّجْربَّة وَرَأَى 0 يناده ب 
رُؤْيَةٌ الْعِيَانء وَتَبَتَ لَهُ نَجَاحُ التَِّْبَةِ بِالدّلِيلٍ وَالْمَان حَنَّى يَزْدَادَ منْ ثقّةِ وَإِيمَان 


اطْمَأنَ كَلْبُ الأَمير بمَا رَأَى وَارْتَاح بَالَُ بَعْدَ أَذْ نْ تم لهُ مُرَادُه فقت آمَالَه, وَلَمْ 
يَعْدْ يَشْكْ في صِدْقٍ الدَلَّالٍ وَأَمَانَتِه وَعَدَالَتِهِ وَتَرَامَتِه وَأَسْرَعٌ إِلَيْهِ فَتَقَدَهُ أَرْبَعِينَ كيسًا 
مو الذقب: كينا للتقافة الشافتة واخقشة - فَوْقَ هَذَا - يكيس آحَنَ تَقَدِيرًا لِصَنِيعهِ 


عفان كان لَهُ على هَدِيتِهِ وَحُلَوَانًا. 
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كُمّ خَطرَ لِلْقَمِيرُ «أَحْمَدُ أَنْ يَقضيّ مَا بَقِيّ منَ الْوَقتِ في دَرْس آثَارِ الْمَدِيئّة وَتَعَرْفِ 
عَجَائِيهَاء وَالَْوَاٍ في وَادِيهًا الْمُمْرعِ 0 الذي ذَاعَ ١‏ في الْعَالَم صِيتَهُ وَاسْتَفَاضْتٌ 
شهْرَتَهُ حَنَّى قَالَ النَّسٌ عَنْه: إِنَهُ إِحْدَى جَنَاتٍ الذدَنْيَاه لِمَا يَحُويهِ منْ يَتَابِيعَ عَذْبَة وَحُقَولٍ 
خصبَّة) 3» وَمُرُوج خَضْرَاتِء وَبَسَاتِينَ فَاتِنَاتِ. 


كاوه 2ه 5داي رده وى ذه 


وَكَنْ حَمِدَ الأمير ع دمل هذه الْمَدِينّة 5 أهلٌ نزهه وَلَهْو طَيّبء كُمَا هم هل 
جد وعمَلٍ مر إِذ آهُمْ َجْعَلونَ لهم قات واحةٍ وَقَاء يََضْوتَهَا في لرَْلة إلى نكن 


د 2ه وعوه 00 


الخَلَويّةِ َيُمَتعُونَ أَعيْتهُمْ بمَا يَشَدُونَ مِنْ مَحَاسِنِ الطّبيعة, وَيُرَفْهُونَ عنْ أَنْفسهِمْ حِينَ 


ده 5 


يَكَتَرّهُونَ خلال الزْرُوع المي وَالأَمْجَارِ الْحَالِيَ وَالظّلَالٍ الضَافِيَةء تَحْتّ سَمَاءِ صَاحِيَةِ. 


الك 


بساط الريح 


وَلما جَاءَ مَوعِدُ السَّفَرء 5 الْقَافِلَةُ ِلسَّيْر دَهَبَ بَ الأميرُ «أَحْمَدُ» في رَفَاقَتَهَاء وَأنْسَ 
كس 

وَخلَكَ لحرن رمدي عالق كدي يلع مفترق الطَرْق؛ فَوَدّعَ الْقَافلَة شَاكرًا 
ا وتضدال الفلذق الذي عل توومع حورو رون قلا. 


- 
5 


كان ها تزحوة المي براحم أن تلفي كشيفتهه كفك أن فار يمنا عام كيل 
فَقَنْ كر لا يَعْدِلُ شَوْقَهُ إِلَيْهُمَاه وَارْتِقَابَه للِقَائِهِماء إلا شَوَْهُمَا إِلَيْه وَارْتِقَابُهُما لِلِقَائِه. 


نك 


الة لفضا إً الخامش 


)١(‏ اجْتِمَاعٌ الشَّمْلٍ 


2 
ع٠‏ يزه 


وَلَوْ أَنَكَ وَارَنْتَ بَيْنَ دَوَاعي الشُّرُورء لَوَجَدْتَ أ هَنَأَهَا وَأَمْتَعَهًا مَا يَكُون مِنْ إِيَابٍ بَعْدَ غيّانِء 
ومن خلا بَغدَ افاي 


مه 


7 


وَمَا لَبِتَ الْأَحَوَانِ أ أنْ عَائق كُلَّ منْهُمَا الآ الْقَاِم منَ السّفَرِ أَحَرَ و 


لوبهم أَنْسَا وَهَنَاءَة وَعَمََتَهُم السَّعَادَةُ بِاجْتِمَاع الشَّمْلِ الشَّتِيتِء بَعْدَ مَا كَابَدُوهُ مِنْ عَنَء 
الدُقلَة ة وَمَشَاقَ الرَّحِيلٍ قَرَابَةٌ قَرَابَةٌ ام. 


انقضاء اام - حَتَّى أ أَحوَيْه بان عليه منزورئن. 0-0 بِمَقدَمِهِ م 


َه 


(؟) جِوَارٌ الأَشِقًا 


وَلَمّا استقرٌ بهم اْجُلُوسُء الْتَعَتَ الأَميرُ محْسَيْنَ» وَهُوَ - كما يَعْلَمُ الَْارئُ الْعَزِيرُ - أَكْيَرْ 
أَْتَاء السلْطَان؛ وَقَالَ: «شُكُرًا لله الْعِيٌّ الْقدِير جَلَّتْ نِعْمَتَهُ وَعَظْمَتْ مِدَتْهُ مَا أ 
أَمْنِ وَسَلَامَة وَتؤفيق» ؛ وَنَجَاةٍ مِنْ أَخْطَار الطّريق. 


8 
ويه 5و ل ده 


لَقَنْ أَحْسَنّ ار 0 فََظْقَرَنًا بِاللّقَاء وَيَسّرَ لَنَا أَسْبَابَ الْهَنَاء. 


مَا أنَاحَ لَنَا مِنْ 


ْتَمَنَيء يها الشقي لشقيقان الكريمان: أن يَكُوَنَ عل مِدْكُمَا كن لقن في رشليه العطويلة 


- 1 و 


كو العام د ول الي 


وإني 


الِْوَةٌ التَلاَةُ يَلَتَقُونَ في الْفَندّق بَعْدَ غياب كام. 


َإِنَّ مَا أنَبَينهُ في مَظْهَرَيْكُمَه وَقَسَمَاتِ وَجْهَيْكُمَاه وَمَا أَرَاهُ َلى أسَارِيرِكُمَا مِنْ دَلَائلٍ 
الابْتِمَاج وَالْبِشرِ؛ دَلِيلٌ عَلى مَا أَخْرَرْتْمَاةُ منْ فَوْنِ وَنَمْرٍ. 

وَل رَيْبَ في أَنَّ كلا مدْكُمَا اْدَادَ خرَةٌ بالدّنَْه وَمَعْرِفَةٌ لِْحَيَاةه بَعْدَ أَنْ شَهِدَ من الْبقاع 
النَائِيَّة: وَالَمِْنّةِ الْقَاصِيََ ما لَمْ تَكُنْ سَّهِدَنَهُ عَيْنَاهُ وَبَعْدَ أن اسْتَبَانَ لَهُ مَا عِنْدَ لمم 
المُْتِفَِ منْ َجَائبَ وَعَرَائبَهوَمِنْ طَرَائِفَ وَلَطَائِفَء وَمَا وَصَلَإِيِْ اْبَاحِنُونَ وآهلُ الم 
في مَيْدَانَ الزّرَاعَة وَالصَّنَاعَة مِنْ أَسْرَارِ وَحَقَاتَقَ» ممّا يَجْدْرُ أَنْ يَنتَفْعَ به الْإِنَْانُ أَيْتَمَا 


م 


يل يكى فلي يآ 3 1ه ماع لكآ 
كان وَلا يُنفرد به وطن دون سَايْر الآوطان. 
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مو 25 


الْقَضْلُ الْخَامِسُ 


عا عم هيه 


وَلَعَلَّكُمَا مُحَدَتَايَ بِما أخْرَزْتما - في رحَْلَتَيْكُمَا الشَافمَين - مِنْ تَفائس الطّرّفء وَمَا 
حَمعتما من غوَالي التكفقة: 


ل ا وده. 
فيه حَدِيث الأمير «حسين» 


سَكَتَ الأمي «حسَين» قَليلًاء َُ وَصَلَ مَا مَا انْقَطَعٌ من حديثه قَائِلًا: دما 


لقيث في رِخْلَتِيَ الطّويلّة مِنْ مُدْهِشَاتِ وَعَجَائْبَ» وَمُقَارَقَاتِ وَغَرَائِبَ! 

وَقَدْ حَرَصْتُ عَلَى تَدْوينِ مَا رَأَيْتُء وَتَسْجِيلٍ مَا سَمِعْتُء للْإقَادَةٍ بِمَا شَّهِدْتُ في رِخْلتي» 
تفاع ما التهث إليْهِ تفييتي: 0 0 

عن نحي بَادِئٌ بالإفضَاء إِلَيْكُمَا أَيّهَا اد لشقيقان ن؛ وَيُسْعَدُنِي اخذككنا عن انتقث 
إِلَيْهِ رخلتي من نْ فون وَتَجَاح وَتَوؤفيق وَفْلاح. وَمَا تَحَقَقَ لي فيهًا منْ رَعْبَاتِ وَآمَالِ لَمْ تَكُنْ 
لِتَحْطْرَ لي عَلَى بَالِ». 

كَانَ الأَخَوَانَ يُنْصِتَان ن إِلَ حَدِييْهء وَقَد | شه تطلفيمً ]ل 5 تَعَرُْفِ ما ظَفْرَ يِه شَقِيقَهُمَا 
الْأَكينُ فَابْتَدَرَاهُ قايكيْن: «مًا أَشْوَقَنَا إلى تَعَرّفٍ مَا أَظْفَرَتُكَ به رَخْلَتكَ!» 

فَقَالَ القَميرُ «حُْسَيْنٌ»: «لَقَدْ حَالَقَنِي التَّفِيق في الْعْثُور عَلَى هَذَا الْبِسَاطٍ الْعَحِيبٍ الذي 

إِنَّهّ - كما تَرَيَانَ - بسَاطٌ عَادِيٌّ في مَظْهَرِهِء لا يَمْتَارُ عن غَيْرِهِ منَ الْبْسْط الَّتِي 


أَنْ 


2 


جم يها الأشواق. 
ا أن اتتكوف م تازه كا عذال عل كيه فلن 
يَهْتَّدِي إل جَلَالٍ خَطَرِهِ وَنَفَاسَتِهِ! 
كك فيج يا أحَوَى ب وانطرا معنا الْفْر وَتَدَكّوَا فَلَنْ 0 بَثه الفخصن 
وَالتّحْقيق وَالتّفكير العَميقء إِلَّا بسَاًا عَادِيه لا مُتَقَرّدَا في نَسْجِهِ وََا عبْفَر 
ذلك قا يداون مق ره 


الس ع 


فَكَيْفَ تَحْكْمَار ن لَوْ عَرَفْتُّمَا حَقِيقَةٌ مَخْبره؟ 


2 ل اق بوه 5 20 ا 2 03 
إِنَّ هَذَا البقاط قلاخو لعزي بق اكد شن آنات المكت: وطؤفة شقن ين كن كا 
تتوي العالم ون قضة واقن. 


0 0 


/اه 


بساط الريح 


وَقَدِ اشْتَريْتُهُ - لِحُسْنٍ حَظَّي - بآرم بَعينَ كيسَا من الذَهَبء َم أزد عَلَيْهَا إلا كيسَا 
واد مكَثه الال الذي عَرضَه عل لوا * تقديرًا لِصَنِيعه وَعِرْفَانًا. 

أرَاكُمَا تَتَعَجّبَان مما أقول, أيَّا القَكَوَانِ الْعَِيرَانِء وَلَا تَكَادَان :اتُضَدٌقان ما مشمقان 
أن امفقتنا ستزة ا تزإن| خلف لكف د ما فته من الال - على ريه 


3 َه ا 


لوقح ل يقتي أن البضاءا ِ جَدِيرٌ أَنْ يُقَوّمَ بِأْضْعَافٍ ما دَفَعْتَهُ فيه منّ الثَّمَنِ 


ذا حَيسْيتمَا ني أشرف في تقويمه وََغْلو قي تقريرة فائ + مُقْبتَ لَكُمَا - عَلَى الْقَوْر 
حرا تَنِي أَبْخّسُ الْبِسَاطً وَأ قد إل انر بعد الع كو اللخ عله د د 
بتفويمه, ولا تفي قير َه من من أ يق مال وَنْ يكن عَدَدَ اَحَصَى وَاليُمَاِ.. 


00 


كا ان ْ تَعْلَمَا أَنَّ هَذَا البسَاط الْعَجِيبَ هُوَ بِسَاطُ الرّيح الّذِي طَالَمَا حَدَّكَثنَا عه 
غَرَائْبُ القصّصء وَعَجَائْبُ الْأَسَاطِير. 
و يَكمَلٌ رَاكبَهُ من أَقْصَى الْأَآض إِلَ أقصَاماء وَيُبَنغْهُ الْمَكَانَ الذي يُرِيدُهُ في لَحَظَاتِ 


ع 


مَعدُودَات. 
هَذَا الْبسَاطٌ ال َِ بد يُعْجِزْهُ أَنْ بص 1 في الْحِبَالِ أو لوه في السّهُولِء وَأَنْ 
000 شَاءَ قَوْق الْمَاءِ وَيَمْضِيَ كَالْهَوَاءِ في الْقَضَاءِء تَارَةَ هُوَ عَلى قمَّةِ جَبَلٍ أَشَمٌَ وَتَارَهَ 


؟ه رو رهع 


هُوَ على مَثْنِ بَحْرِ خِضَمٌ, وَطَوْرًا يِل كلى مَدَائْنَ كامرَةء أ يَمُنُبَْنَ أَشجَارِ مُرْهرَةٍ قفي 


265 


رُكُويهِ ذُزْمَةَ للنّفسء وَاقِتِصَادٌ للَوَقتِ وَإِسْعَافٌ بِالْحَاحَة. 


(١‏ حَدِيثُ الأميرٍ «عَبِي» 


ا ل تقو امل نان اقح نا سكل ا باكر الو لف 7 كد اج بور افع وده 
فرح الأميرّان؛ «على» و«أاحمد» يِمَا سَمعًا من حديث اخيهمًا الأمير «حسين». 
غ3 بر عاد فا اي ير يا ١‏ الم ل حرو عار ا 0006 5 


َُ هّ الْحَقْتَ الأ الأَوْسَط الْأميرُ معي إِكَ كوه «حسّين» ودأحمة قَائَلُ لَهُمَا: «لست لَمْتُ أَشْكَّ 
أَجْدَرَ أَخَانَا 


- أَيّهَا الْقَكَوَانِ الْعَزِيرَانَ - في طَرَاقَةٍ هَذَا الْبسَاطٍ الثَّمِينِ وَجَلَالٍ خَطرِه؛ 5 
وكهرنا» بالذوتكات الصَّادِقَات كا اطكوة مه منةنة التحوة: مقط البلدية 


0 


مو 25 


الْقَضْلُ الْخَامِسُ 


3 


وَلَسْتُ أَنَازِعُهُ الْقَوْلَ في أَنَّ مَِدِ الطْقَةه إِذَا صَحّ ما حَدَكنَا به عَذْهَاء طوفة كريد أن 
تُكْيمبَ صَاحِبّهَا مَجْدَا وَرفعَةٌ وَذْيُوعَ صِيتٍ. 
وَلكتبي أنْكز عليه ح ننه هذا نْ يَظنَ أن الْعَالَمَ كُلّهُ قَنْ خَلَا منْ طُرْفَةِ أخْرَى. 


لا أَرْهُمُ أَنَهَا أَمُجَبُ منْ طُرْفْتِه وَأَثْمَنْ منْ تُخفته. ولكني َزْعَمْ أنهَا تِسَاويهًا وتتَافسهًا 
َضْلَا وَكدرَه ولا َل نه نَقَاسَة وَخَطَرًا. 
ِنَّ الله الذي وَهَبَ الإِنْسَانَ نَّ نِعْمَةٌ الْعَقَلٍ وَالذَّكَاءِء لَمْ يَقَصُرْهَا عَلَى آم 
يشش يلوقو بد 
سَتَرَيَان - بَعْدَ قَلِيلِ - مَصّدَاقَ ما تَسْمَعَان». 


ة دون أَمّة» وَلَمْ 


39 


(0) الْأَنْيُوبُ الْجيبُ 


مول ميلد" مر 


سَكْت الأميد معي لخظةٌ َّ اسْْتَأَنَفَ حَدِيتَهُ قَائِلُ لأّخيه الأمير «حسَين»: : دإِنَّكَ لَوَاحِدٌ في 
هَدَا النيُوبٍ الَّد ا لي أ ن أطفو دف هدقة كايو لا كفل عَمّا تَمَيّنَ به بِسَاطُْكَ الْعَجِيبُ: 


ص 


2 


جَلَالَ شَأنء وَنَقَاسَةٌ خَطر». 

ابْتَدَرَهُ الأميرُ «حُسَيْنٌ» قَائلًا: «لَسْتُ تكد عَلَيْكَ شيا وكا شونا ا الْعَزِيرٌ؛ قَمَا 
كدر مَا يفل به الْعَالمْ منْ عَجَائْبَ وَمَا تَرْدَحِمُ به الدَّذيَا منْ مُدْهِشَاتِ وَغَرَائِبَ! 

وَإِنّي جاع كل حَالٍ - لَشَدِيدُ الشْقٍ ِل سَمَاع حَدِيتِكَ الشَائْق الْمُعْجِبِء وَكَلَاِمِكَ 
الْقَاتِنِ الْمُحَبّبِ!» 

فَاسْتَأَئَفَ الأميرُ «عمي قَامِلًا: «إِنَّ هذا الأنوم: كما قرف 8 - فيمًا يَيْدُو منْ 
مَظْهَرِهِ - عَادِيٌ لا يَمْتَارُ بشَيْءٍ عَنْ غَيْرِهِ منّ الْأَنَابِيب الذي ازْنَحَمَتْ بها أسوان الْعَالَم. 
فَلَا يَدْفَعَنّكَ ما تَرَى مِنْ تَقَامَةِ مَظْهَرِهء إلى اسْتِضْعَار شَأَنِه وَالاسْتِهَانَّة بقيمته. 
إلاشيية بالبساط الفجيب الذي طهزة يوبكلاقعا علي الشأن عَظِيمُ الْخَطَر وَإِنْ 
كَانّ مَظْهَرْهُمَا لا يدل على حَقِيقَةِ أمْرماء وَجِلَالٍ خَطَرِهِماه وَنَقَاسَةِ قَدرهِما؛ 


ه كره 


وَقَدْ دَفَعْتْ فيه - منْ ميس الْمَالِ ‏ دق أَنْتَ في بِسَاطَكَ النّفيس». 


64 


بساط الريح 


2 م عمد جه دو 


وَأمْسَكَ امير مك عن الكلام مُنَيْهَةَ ثم اشتأتف قَوْلة: مادا سَأَلتنِي: 


َذَا اأبُوبء رَفَعَتْ مزلت وَأَعْلَتْ قِيمَته 
قَلْتُ لَكَ: نه جب منْطَار في الْعَالم. 
فَإِنَّ مَنْ يَنْظوُ - مِنْ خلال رُجَاجَتَيْهِ - يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَشْهَدَ كُلَّ مَا يَمُرُ ببَالهه أو 

يَطُوفٌ بِخَيالِهء وَلَوْ كان في أقصى مَكان من اليا كأن لم يذ عله ل هيد أشهار. 


ِو 
5 


وَلَيْسَ الْخَبَرُ كالْعِيّانِ وَفي التَّجْبَة أَصْدَقَ دَلِيلٍ - على ما أقولٌ - وَأَحْبَرُ ُرْمَانِ». 


5 مَك 


3 


6 


0) صِحَةُ الأميرة 
لا تَسَلْ عَنْ دَهْشَة الْأَميرَيْن: «حْسَيْنِ» وَ«أَحْمََ مما سَمِعَا مِنْ أَخِيهمًا «كِي». 
لَقَدُ سرع امير «حُسَين» إلى منظار أخيه الأمير «عمي». وَنَظَرَ منْ خِلَالٍ رُحَاجَتَيْه 
الْعَجِيبَتيْن لِيَرَى مصْدَاقٌ مَا سَمِعَ 1 مَيْرَتِِ الداورة: 
وَكَانَ أَكْبْرَ رَعَبَاتِهه وَأَعْظمَ أَمَانيّه وَأَوّلَ ما يُفَكُرُ فيه أَنْ 
الَهَار؛ ليكعَرّفَ أَحْوَالَهَاء وَيَطْمَفنَ عَلَيْهَا. 


7 3 


وَلَمْ يك الأميز «حْسَيْنٌ» ع بذهنه ذَلِكَ الْخَاطنُ وَالْمنْظَانُ عَدْدَ عَيِنْه؛ حتى سِيءَ 


6 


يَرَى بِنْتَ عَمّهِ الأميرَة: و 


وَجْهُهُ وَتَجَهمَتْ أُسَارِيرُهُ وَانْتَظَمَتِ الرّعْدَةُ حِسْمَةُ. 


(6) دَهْسَّةٌ الأميريْن 
دهش لَحُوَاه مما واياة انهو أشاقما منساكلن :زهان يك ذا أخانا؟ وأ 
وَرَوَعَكَ؟ مَادَا َأَيْتَ فَرَعَمَكَ َقَرْعَكَ؟» 

وَلَمْ يُحِبٍ الْأَميرُ «حُسَيْنٌ» بلّفظء إِذْ كَانَ قَدْ َأ الاغْمَاء يذب فيةء َع أن هالة ما رأث 


2550 كويد" ريه اد 


عَيْنَاهُ؛ ادوع ِلَْهِ أَحَوَاهُ الأميرٌ «عميث وَالْثَمِيرُ «أَحْمَن يُرقِدَانِهِ على الأريكة بَعْضَ وَقتٍ.. 
وَمَا زَالَا به يتُعفائه دن أفاق 3135م فشالةة ركنت حالت: كا لكان الْعَزيرٌ؟ ( 


لا ا قي صَيْحَةٌ الْمُكنّم الْيَائسء وَلَمْ يَتَمَاَك أَنْ يَقُولَ مُتَحَزْنَاا «وَاحَسْرَتَا 
عَلَيْكَ أده امير الْمحَالمَةُ الْمُعدَبَ! بل وَاحَسْرَتَاهُ عَيْنَا في يُعَِْا نكا 


الأمير «حسين» يَضطربٌ يَعَدَ أن نظن ١‏ الأنيوب. 


عد سوعدني هدو 


ألا لَيْتَنَالَمْ نَرْحَلَ عَنْ بِلَادِنًا! 

كل فم م حي انال كانه ل قار م اك مكرك ع روم سه 2|) دج 5 

الا ليتنا بَقينا بالقرب منك؛ لنؤسيّك وَنَوؤْنْسَكء وَنهون عليك يعض ما تكابدين من 
1 2 لوه فا قع مزاة م ع و و 8 كى لاع 8 د26 ره 

اشتدٌ جَرّع الأميرين الشقيقينء وَهَالَهُمَا ما سَمعًَا من أخيهمًا الأمير «حسين»» وَأقبَلًا 


ده 2729 جه الال هعد ل لاه م 6 ع هوم قهم 2 3 
عليه متلهفين, وَسَأَلَاهُ مَتَحَبرَيْن: «شد ما ازعحتنا - يا اخانا - وفزعتنا! 
ا ا 002 رع 2 السو ب دو 8 قيه م و 8 4 اواك 

فعجل - يرَبِك - يتوضيح ما أطلعّك عَليهِ المنظارٌ العَاحِيء من سر خفي!» 


1١ 


بساط الريح 


(9) حَدِيث حَزِينْ 


يْتَدَرَهُمَا الأمير «حُسَيْن» قَائلًا: «وَاحَسَرَتَا عَلَى الأَميرَة «ثور التَهَانَ! 
يَبْقَ مِنْ عْمْرِهَا - فيما رَأَيْتُ بِعَيْنِي - إِلَّا دَقَائِقُ مَعْدُودَاتُء كُمَّ تُقَارِق الْحَيَاةَ 
بَعْدَهَاء وَتلْفظٌ آجِرَ أَْفَاسِهَاه مَبْكيا على شَبَابهَا. 
َقَنْ رَأَيْنُّهَا - يا أَحْوَي؛ 7 خِلالٍ المتقار - نَايْمَةٌ في فرّاشهّاء عَايِبَةَ عَنْ وَعْيهَاء 
وَشَهِدْتْ وَجْهَهَا الساحن وَكَنْ عَلَتَهُ ص صُفْرَةٌ الْمَوْتِ؛ وَنأحث و صمفات الْقَمْر لمات 


بسَرِيرمَاء عَاطِفَاتٍِ حَانِيَاتِء بَاكِيّاتِ حَوْلَهَا مُتَأَلَمَاتِ شَدَّ مَا فزني وَمَالَنِي وَرَدّعَنِيء أنْ 
أَرَى بِنْتَ عَمنَا الْعَزِيرَةَ عَايِبَةٌ كَنْ وَعيهَاء سَاكِتَةٌ لا حِرَاكَ بها وَلَا أَمَلَ في شفَايَهَااء 


6 


)٠١(‏ مداق الْخَّتِر 


3 6 


فَأَخَدَ الْقَميرُ كمي المنظار وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنِهه وَرَأَى صِدْقَ مَا قَالَ أَحُوُ فَاشْتَدٌ به الْجَرَعْ. 
وَلَمْ يَتمَالَكِ الَْميرُ «أَحْمَدُه أَنْ يُشرعٌ إلى 00 ا وَلَمْ يَكُدْ يَنْظْرْ 
فيه وَيُبْصِر الْثّميرَةَ «تُورَ الَّاره. وَهيَ تَعَانِي ألم الامتِضًا نكن هال مهال طفيقنة 
وَقَزَعَهُ مَا فَزَّعَهُمَا. 1 
وَلَا تَسَلْ عَمّا اسْتَوْلَ عَلَيْهِ من الْقَلّق بَعْدَ أَنْ أَيْكَنَ أَنَّ هَلَاكَهَا مُحَفَقٌ» وَأَنَّ الْلَجَلَ ل 
يَمْتَذّ يها أَكْثَرَ : من نحا قبلا كم ما ارش إلَ الْمَمَا 
وَاحْتَمََ راي الها قَاء التََانّة على الْمُيَادَرَة بالدَّمَابِ إِلَيْهَاه قد يل كدان كيدها و يفظن 


ا 


1 


)1١١(‏ في الْقَصْرٍ السلْطَانِيٌ 


وَالْتَقَتَ الْأَمِيرُ «أَحْمَدُ» إِلَ شَقِيقَيْهِ قَائِلًا: «لَا َك في أنَّ القَميرَةَ «ثُورَ النَّهَانِ مَقَضِيٌّ بِالْهَلَاكِ 
عَلَيْهَاء إِذَا لَمْ شرع بالذكات إِلَيْهَا. 
دهش الْأَميرَان مما سَمِعَاء وَلَمْ يَعْرِقَا مَاذَا يَعْنِيه أَخُوهُمَا؟ 


وَسَأَاهُ أنْ يُفصِحٌ عَنْ غَرَضِهِ لَهُماه فَقَالَ: دإِنّ في الطُرْقَة الَِّي ظَفْرْتٌ بها في رحلتي 
الشَّاقَّة ة الْمُضنيّة: شقاءً الأميرة - بِإِذْن الله - من مَرَضْهَاء وَإِيْرَاءَهَا مِنْ عِلّتَهَا وَدَاتَهَا. 


1 


مو 5ع 


الْقَضْلُ الْخَامِسُ 


كم ايْكَدَكَ أَحْوَيْه ‏ قالة لَهُمَا في عَخَلَة: «َهَلْماه أَنُهَا الشقيقًا ن الْعَزِيرَانَء وَاجُلِسَا معي عَلَى 
بِسَاطٍ الرّيح؛ وَسَتَحِدَانِ ن أَنَهُ وَاصِلٌ بنَا عَلَى الْقَوْر إلى ام 

وَحَذَارِ أَنْ نُضِيعٌَ منَ الْوقتِ لَحْظَةٌ وَاحِدَهَّ حدَةٌ َالو ا تمل تَمَهْلَا وَلَا تَوّدَة. 

هَياء يا أَحوَئ: ِل بِسَاطٍ الرّيح» هَيّاء. 

أَشْرَعَ الَْشْقَاءُ الكَلَاكَةَ إلى ١‏ الخد باقتراح الأمير وحم ؛ فَجَلَسُوا عَلَى بِسَاطٍ الرّيح 
كقوف رعاء وأظل و إيماكم ]ل أن جد ركو الجسيية الخريرة: فين نوات الأوان. ْ 


(19) في حُجْرَة الأميرة 


وَمَا كَانَ موا يَشْحَقر :د هم الجُلُوسٌ عَلَى الْبسَاطِ الْحَحِيبء حَنَّى طَوَى الْقَضَاءَ ياه وَتَم 


لْهُمْ افون وَكحدق الام فَوَصَلُوا في فَترَة وَحِيرَّةِ خْيَّل إِلَيْهِمْ أنها تيكل القلكة الْعَينْ 3 
وَقَضة البرق. 


وَكَانَتْ تَمُرٌُ تَحْتَ أَنَظَارِهم وَهُمْ مُمْ فَوْقَ الْبِسَاطٍ الطّائر بَدَائع منَ الْمَشَاهِدِ وَالْمَنَاضِ 


على نَحو َم يَكُنْ لَهُمْ به سَابقُ عَهْدء وَلكنَّهُمْ كانُو بَأَمْرِهِمْ مَشْعْوِينَء لم يَكْنْ مهم ِل 
أَنْ يَجدُوا أَنْفْسَهُمْ في حُجْرَةِ الأميرّة «نور التَهَان. 

وَلَا تَسَلْ عَنْ دَهْشَة الْمُمَرّضَاتِ وَالْوَصِيفَاتِ اللّوَاتِي كُنَّ يُشُرفنَ على تَمُريض الأميرة: 
جِينَ رَأَيْنَ أَمَامَهُنَّ هَولَاءِ الْفثَيَانَ الخلا 


كَانَتْ دَهْضَةٌ مَمْرُوجَة بالْحَوْفٍ وَالْحَيْرَةِ وَالدْغْرء لِعَرَابَةِ الْمُبَاغَتَه وَسْرْعَةِ الْمُقَاجَأَة. 
وَلَمْ تَعْرِفٍِ الْمُْمَرْضَاتٌ وَالْوَصيفَاتٌ: منْ 4 الأَوْطَانء قَدِمَ هَوْلَاءِ الْفتْيَان؟ 


كا 0 م إِلَ اقتِحَامٍ هَدَا المَكانِ؟ وَكَيْفَ سَوَلَتْ لَهُمْ نَفوسَهُمْ مما 
فصر السَّلطانء بلا اسْتِئدَ - سْتَئْدَان؟ 


8 


1 


بساط الريح 


2- 


وَلَكِتَمُنَّ اطْمَأئَنَّ حِينَ لَمَحْنَ عَلَى وُجُوهِ الْفْيّان الخَلَانَِّ اهتِمَامَهُمْ بالأميرّة «ثور 
التَّهَان.. وَأَمْرَعَتْ ِحْدَى الْوَصِيفَاتِ إلى مَجْلِس السُلْطّانِء ِتْنْهِيَ إَِيْهِ الْخَبَرَ 


)١5(‏ شقَاء الأميرَة 


وده عم 5 20 2 0 2 4204 راع ع وه 26 
وَلَم يَدَعِ الأعية والكهة لشظة حنمن الوقف ح كدر تدع فكاق اول عا غكة الخف المي 
2 


اذك أ ا إلى الأميرّة «ثور النَّهَان ؛فأَذتَى التَفاحَةٌ الشَّافَيَةٌ من فَمهًا فقا وَالْأَميرَان 
«حسَينٌ» ودعي يَنْظُرَان ن إِلَيْهَا في شَعْفٍ ترقت 


- 3 
7 52 ص 


جم 25 رد ار نه اهامر قو 5ن عامج بر له 
م ) لَحَظاتٌ تليلة كد 4 ل 0 


3 3 


6 كك َال َه َاسْتَيْقظَتْ من (تَرْمها)؛ وَشْفيتْ من عِلَّتِهًا. 
55 رَهَ لِحَاظَهَا في كُلّ مَنْ حَوْلَهَاء وَابْتَسَمَتْ لِأَبْنَاءِ مهاه وَعَجِبَتْ لِهَذَا الْجَمْع 
الْمُحِيطٍ بها منْ الْمُمَرَّضَاتِ وَالْوَصِيقَاتِ. 


20 


ا 


كُمّ جَلَسَتِ الْأَميرَةُ وَهيّ في أَتَمّ صمّة, وَأَكْمَلٍ تهافيّة: وَشَعَرَتْ بِرَغْبَةِ به شديدة في المشي 


وَالتَجْوَالِ؛ فََلَبَتْ إلى وَصِيقَاتِهَا أَنْ يُحْضِرْنَ لَهَا أَفْخَرَ ثِيّاِهَا واتفسن ليها 


4 
3 


وَتأمبَت لِلْخُرُوجٍ مِنْ حُجْرَتِهَاء وَالذَّمَابِ ِل حَدِيقَتِهَاء دَاعِيَة أَيْنَاءَ عَمّهَا إل مُصَاحَبتِهًا. 
وَلَمْ تَدْر الأَميرَة «نُورٌ التَّهَان أَنّهَا كَانَتْ مَرِيضَةٌ مَرَضًا عُضَالَاء كَادَ يُوردُهَا مَوَارد 


5 1 


الْهََاكِء وَأَنَّ أَيْنَاءَ عَمّهَا تَعَاوَنُوا عَلى إِنْقَانْهًا. 


(15) شَكْرُ الأميرة 


قَلَمَا عدي وَصِيفَاتَهًا بِجَلِيّة لمر تَعَاظَّمَتَهًا الدَّهْشَة وَاسْتَوْلَ عَلَيْهَا الْعَحَّبُء وَشَكَرَن 
اموه دو د التَّهَان ِأَبْنَاءِ عَمّهَا الْأَمَرَاء الّلائّة فَضْلّ عِنَايَتِهِمْ بهَاء وَنَحَاحهِمْ في شفَايِهَاء 
وَإِيْرَاتَهَا منْ 0 

وولف السو دو د التّهَان لَو اسْتَطاعَت أنْ تَجْرَيَ أن 
صَنِيعَهِمٌ م التَبيلٍ أَوْقَ جَرَاءِ. 


ب ‏ فة 8 
بناء عمهَا الْأمَرَاءَ الأوفياء» على 


1 


ِ- 0 
امير ا | 


777ل يسيع نري 1 
5-0 


الْقّميرُ «أَحْمَدُ يَُرّبُ التفاحَةً الشافيّةٌ من الَْميرّة «ثُور التَّهَان. 


دج بد مر 280 فم مه و لح و ع ولا بون 2000-2-6 2 ماعن ته 
فقال لها الأمير «حسين»: «إن سرورنا بشفائك من المَرّض» وَعَودَتك إلى الحيّاة, حبر 


مُكَآَفَأَة قَدَّمْتِهًا لَنَاه وَأَسْعَدْتَنَا بهَا. 


ّ# 
26 ام 


عي جر فا وا اوس ته يل ولا ن ‏ موكي ‏ لة ب ه وشس بكي لكآهيره 01 مرك 
وَحَسيْنًا ذلك مكافأة لَنَا وَجَرَاءَ وأنعم به من مكافأة وأعظم به من جَرَاء!» 
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بساط الريح 
(11) فز فَرْحَةٌ حَهَ السُلْطَانِ 


وَلَا تَسَلٌ عن ابْتِهَاجٍ السُلْطَان «مَحْمُودٍ» حِينّ أشرَعَ إِلى حْجْرَة الأميرّة «ثور التَّهَا ابْنَة 
أحيه: فَإِذَا هي قَدْ شَفِيّتْ مِنْ مَوَضِهَا بَعْدَ أن يئِسَ الْأَِبَءُ النطَاسيُونَ منْ شِفَايِهاء وَقَطَّعُوا 
الَْمَلَ في َقَائَهَاه فَانْصَرَفُوا عَنْهَاه وَفَوَضُوا أَمْرَهُمْ فيهًا إِلَ الله» وَاهِب الْحَيَاةِ. 
يها الْقَارِئُالْعَزِيُ: ََدْ عَلِمْتَ - مما مَنّ بك في أولِ الْقصّةِ - كَيْفَ كا كان السُلْطَانُ 
«مَحْمُودُ عَم الأميرّة «نور النَّهَاِ يَعْطِفٌ عَلَيْهَا وَيَجْرَعٌلأَقَلّ مَكْرُوهِ يْلِمّ بهًا. 
0 تعدبا كُمَا يحب أَوْلَادَهُ وَيُعْنَى بتَؤْفِير أسْبَابٍ السَّعَادَ ان 
جُهْدَ مَا يَسْتَطِيعٌ ‏ في سَبِيلٍ إِرْضَايَهًا وَإِسْعَادِهًا. 
قَلَا عَحَبَ حَبَ إذَا قَْتُ لكَ إِنَّ َرَحَ السُلْطَانِ ن - في ذَلِكَ الَيَْم ‏ بِنَّجَاتِهَا وَعَوْدَتِهَا ِل الْحَيَاةء 
كان فا مُضَاعَقًا. 
كَدُ شَاءً الله - سِبْحَانَهُ أن متم 
زليه بَغد أن حُرمٌ لَقيّاهُمْ عَامًا كَاِملًا. 
ذكان عقن الأشلها يهن :لبج« تيع قلا اليه طون عام عامل بر 
لق وَتوَهْبِء فلم يب يِل مَشْعُول اَل بمَصِير ولاه دَاعيًا لَهُمْ بِالسَّلَامَةِ في رَحَلَاتِهِمْ 
البعيقة مُنْتَطرًا ذَلِكَ الْيَوْمّ الْمَوْمُودَ الذي يَظْفَرُ فيه بِعَوْدَتِهِمٌ الْحَميدَة. 


3 


لَهُ دَوَاعيَ النيكة سات السّرُور؛ فَأَظْفَْرَهُ بلِقَاء 


ْ 


)١0(‏ ابْتِهَاجٌ الشغب 


ع3 السفت كبر تير عَنْ فَرَجِهِ وَابْتَهَاجِهِ ما سَمعَ منْ أَنْيَاءِ شفَاءِ الأميرة «ثور 


5 
وه 2 


شي وَعُوْدَة با عَمهَا الخلذكة الُْمَرَاءء دروا لَهُمْ أَدْهُه لم يتجَذوا رَخْلَتهُم لَهْوَا وَلا 
وَأَنْهِم لم يَة يَقَصُرُوا هَمَّهُمْ على مَلَذَاتهِمْ وَمَآرِبِهِمْء وَإِنَّمَا جَعَلُوا مِنْ رخلتهمْ سَبِيلًا إلى 

0 مَة الْعَامّة. 
لقن اككفنئ الكاكة وَالْعَامَة ِهذه الْمُنَاسَبَةِ السّعِيدَة أَعْظَمَ احْتِقَاء؛ أقَامُوا أَبْدَعَ 


5 
َه 


الرهِنَات» وَكيَادلوا أحندق الديتكات» وقد وا أَنْ يَجْعَلُوا هَذَا الْيَوْمَ السَّعِيدَ 1 أيّاء م التّاريخ 
عيدًا منْ أَكْرَم الْأَعَيَادء يَحْتَفلُونَ بِهِ على الام لما حاة معد هن الْعَام. 


11 


الفصّل السَادس 


)١(‏ في مَجْلِسِ السُلْطَانٍ 


ل هج ل اهمع 2 8 له ان 2 0 2 
وَاحْتَمَعٌ الأَمَرَاءَ الثلاثة بأبيهم السلطان «مَحْمُودِ؛ وَحَضَرَ احَتِمَاعَهُم الحَكيم «ارَاذ».. 


جر 


ف وح 25د اما و لت عن ودين 06 ا 25-0 2 5ه عر لاله ل 
وَسرْعَانَ مَا انَجّهُ الْحَكيمٌ بِقَوْلِهِ إِلَ الْأَمَرَاءِ الثلانّة: «حَمْدًا لله الْعَيّ العظيم أَنْ أَعَادَكُمْ إلى 
بلَادِكُمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ وَلَقَد شَهِدْنُمْ كَيْفَ كَانَ الْقَرَحُ ِعَوْدَبَكُمْ شَاِملَاء دَلِيلَ تَقدِير لَكُمْ, 
وَحَفَاوَ كُمْء فَأَخرُونِي بالل عَيْكُم: بمَاذَا ثم بَلدَُمْ منْ لتك الْمََُق؟ لَقَدْ نَصَحْتُْ 


لَكُمْ قبْلَ سَفَرِكُمْ أنْ تَتعَرَهُوا مَا في الْبك الْأَخْرَى مِنْ مَنَافعَ للئّاسء وَتَقَتَِسُوهَا لِوَطَنِكُمْ 
العزين». 
فَقَالَ امير «أَحْمَدُه: «لمْ أَخَالِفْ لَكَ نْصْحًا أَيّهَا الْحَكِيمُ الْعَظِيمُ فَقَدْ جَلَيْتُ معي مِنْ 
مَدِينَةٍ «يِسْتَجَانَ مَقَادِيرَ كَبِيرَةَ منْ بُذُور الزُمُورء وَتَقلْتْ مَعِي كَيْفِيّة إَِْاتِهَاه وَطَرِيقَةٌ 
اسْتَخْرَاجٍ الْعُطُورِ مِنْهَاه وَوَسيلَة حِفظِهًا في قَنَانِيّ وَرْجَّاجَاتِ مُحْكَمَةِ السَّدَادَاتِءِ بِحَيْتْ 
و وه ده 


1 دي ار لس امي مط د دام م ند ع هذ كد اليم 1 لوق 1 1 ل ون كشي للقي و قمر ل 
يُمُكن أن تختمرَ وَتَترَكُرَ وَكَذَلِكَ يَتَسَنى لَهَا أن تبُقى رَمَنا طويلا لا يَتَطَرّق إِلَيَهَا فَسَاد. 


- 


2 000 6 03 0 
وَسَأَبَاددٌ مَعَ أَصْحَاب الْبَسَانِينَ من أفل وطني إل رَدْعَهَا في أَرْض خضبة: وجو 
صَالِح. 


8 27 0 قد حمق ١‏ افر و م 2 فد دوي و ا انه 
وَعمّا قريب أَمْدِي إِلَيْكَ طَاقَةٌ مِنْ مَجْمُوعَة الزّهُور الْجَّدِيدَة إقرَارَا ِفَضْلِكَء وَتَذْكَارَا 


- 


2 ف 7 و 2 عن باس يق امسر الف و ا ا 
وَقال الأميرٌ «على»: «أما انا فقد نقلت معى من مدينة «شيران» وَسَائل صناغعة الزْحجّاج 


يلافك ع امور 0 ال ات و 1 د لش تيد #وععه 25 ملقم عدفه د 815:59 مه 
وَالْبلّوْر؛ فَقَدْ رَأَيْتُ في تِلْكَ الْمَدِييّة بَدَائَعَ هَذْهِ الصّنَاعَةء قَمنَّ الزّجَاجٍ عِنْدَهُمْ مَا يُتَخَّدَ للزّينَّة 


بساط الريح 


5 0 6 6م 56 ور م 5 0 2 8 0 1 ع رع ه. أت أت 
وَمِنْهُ مَا يُتَخَدْ لِعَمَل الْمَنَاظير الْمُخْتلِفَة الأنوَاع: وَمِنْهُ مَا يُسْتَحْدَمُ في صُدْع الْمَرَايَا الْمَجِيبَة 
ماف 1 * وونارن ل ل مقا رلك نو ف فق وتيف لور ف فا كر الف رم 
وَكَُ ذَلِكَ بِإِخْسَان وإتقان. وَمَا هي إلا فترّة قَصِيرَة حتى تَرَى مَصْنوعَاتٍ جَمِيلَة تَافعة 
من أنْوَاع الْأَكْوَابٍ وَالْمَصَابِيح وَالْمَرَايَاه وَأَصْنَافٍ النَظارَاتِ الْمُقَرّبَةِ وَالْمكَبْرَة. 
35 3 7 35 2 

وَسَأَهدِي إِلَيْكَ أ 
صَائب». 

0000 0 ا 7ك ٠‏ 2ه ف ومو 5ه 2 و تر 2 8 

وَقَالَ الأمير «أَحْمَدُ»: «لَمْ أَكْنْ أَقَلَّ منْ أَخَوَيّ اسْتمَائًا لِنصحِكء وَانْتَفَاكًا بِإِرْشَادِكَ؛ 
6 ل ار 000 00 ا ان ل 2 : 1 4 مرق“ وجه 6‏ ا رم نه ا عي 
َلَقَدْ كَانَ أَخْبَرَ مَا يَشْعَلٌ بَاليء أنْ يَكُونَ في رخْلَتِي ما يَعُودُ بِالْخَير عَلَى أَهْلٍ وَطَّنِيء وَقَدْ 
ع9 ار “ليا فر كط لخ مر" قن رز ل ال جر ل 5 2 افع 3 
حَمَلْتْ مَعى مِنْ مَدِينَّةِ «سَمَرْقَندَ» مَقَادِيرَ كبيرَة منْ يُذور الرَّرُوع وَالثْمَار وَالْأَعُشَاب التى 


ده دوو هوام د 


وَلَ منظار نصنعة. رَمُرَا لما لَكَ من نَظر بَعيدء ويَصيرَة نبرّة» و 


8 


وه 0000 اناه 1 7 - 1 - 8 6ه يس 506 - 17 1 
تشبعٌ منّ الجوعء وَتَشْفي من الدّاء؛ فهيَ غذاء تافع» وَهِيّ أَيْضًا دَوَاءٌ نَاحم؛ وَأَرْجُو أن 
مك د وام قاقد د و ويه ا يق ا لقان عىاه 
يَنتفعٌ بها أهل وَطني في تيسير اقواتهم؛ وَفي حفظ صحتهم. 


او 2 0 1 
الْفَضْلْ ما أَرْشَدْتَ وَالشَكْنٌ عَلَى مَا أُسَدَيْتَ». 
فَأَمْرَىَ وَجْهُ الْحكيم «آزَانَه وَتَطَلّقَتْ أسَارِيرُهُ وَطَابَتْ نَفْسُّهُ يما صَنَعَ الْأمَرَاءُ الحَلَاكةُ, 
اكد لق الجمل تجعلىابرخلفة لوو ولااعيكه راقم أقاذوا وطتقة يما وأذاا ف اليلد 


5 2 م 60ج - -1 458 0 26 لت عاج بق ا 

كفن الأمواة عل أيه الشلظاق قا لفوة فى أشفائهه :من ممكات وأشكان» وقنامع 

كاه يج د مويةقا 2 بممة 1 م2 0 2 نه فد فق كو أ كن هت أ 2 0 

واحزان» ولم يخفوا عليه شيئا من دَقائْق مَا تحملوة في رَحَلاتهم من مَشقة وَعناءع وَمَا 

0 بم سردا فم قي مق “1ب و دون أ تفار مرحي ف قفني ل مث 1 

تمتعوا به من رَاحَةَ وهنا وَمَا انتهت إليه مَسَاعيهم من فوز وَنَحجّاحء وتوفيق وفلاح. 
وألْرًا إلنه أن من لم يكنئن في البلاده ل يغراث خقيقة التجتع نايت الذي 


0 ل 22 كرة روت ف ع2 97 مك ممق داو ابرع 
يَعيش فيه؛ فالرّحْلَّة في الْمَوَاطِنِ المُختلفة تكْسبٌُ الْمَرْءَ خبرّة, وَتَرِيدُهُ مُغرفة» وَتَقفة عَلَى 
وهر 500 ل و 2 8 ل 
جُهُودٍ الْإِنِسَانِيّةِ كُلَهَا في مَيَادِينِ الْعْلُوم والفنون وَالصَّنَاعَاتِ. 
23 غسٌٍ 4 0 


دك 8 وامدقة « يكم لا وه عار موعة 0 د و رن 
وَقصوا عَلَيْهِ كَيِفَ توحّت حَهُودُهمْ - آخِرّ الآمر - يما أَخْرَزُوهُ من تِحَفٍ وَنَفائسَء 
لرقكة وه لد 000 عن قي مان ا عو واقراواة ات 


16 


الَفصَلٌ السَّادِسُ 


5م 22 هخ فين قل شقان فاه تجا الحم فوا 5 92 28 
ْم حَتَّمَ الَْمَرَاءُ الَْشْقَاءٌ أَحَادِيتَ أَسْفَارهِمْ الْمُعْجِبَةِ الشائقّة بِعَرْض نَفَامْسهِمُ الذلاث 
عَلَيْهِ وَتَقَدِيمِهَا إِلَيّْه. 


2 وده 
0( حَدِيث الأمير «حسين» 


رع 2 ركه م 5 5 0 2 2 0 
بََأْ الأميرٌ «حْسَيْنٌ» بِعَرْض «بسَاط الرّيح»» وَشْرَحٌ لأبِيهِ مَا تَمَيَرَ به بِسَاطُهُ الْعَجِيبُ عَنْ 
و2 هم 3 - 


ايد لاسكا ل لياط هل التطهر. 0 


خ نرت ان + 


أ ومة يوأ ليتع لطع عل الأ يل تيدف سما 
ص على أبيه كيت شد 5 لق واروظار للك 1 كرصني وباري ل 


دعر 1 


(؟) حَدِيثُ الأمير أَحمنة 


وَلَما قَوَعْ الأمير «حسَينٌ» من حَديثه تَبِعَهُ الأميرُ وَأحد: فعض عَلَى أبيه السُلْطَان 
فده الخافية وَشَرَحَ لَهُ مَرَايَ تفاكنه الشّافيّة. 

وَأَعَادَ على مسْمَعَيْهِء مَا أفضَى به الدَلَاْلُ إِلَيْهه منْ حَدِيث مُخْتَرِعَهَا الْبَارع الْعَبْقَرِيٌ» 
وَكَيْفَ قَضَى جُلَّ حََاتِهِ في تذكيبهًا. نم حَرَمَهُ لقُن ييدمِنْهَا أ يَدْتَْعَ ها َم 
الْمََضُ وَهَىَ بَعيدٌ عَنْهَاء وَأذْرَكة الْمَوْتْ قَبْلَ أنْ يَجْلِبُوهَا إِلَيْهء وَيُقَرّبُوهَا منة. 

تك ذَكُنَ لأبيه ما قَالَ الدَلَّالُ عَن الْمُختّرع الْعَبْقَريٌ» وَمَا تَعََضَ لَه أَطْفَالَهُ الصّعَانْ 
بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ فقرٍ مُدْقع) لْجَأَهُمْ إلى بَيْع الختاع عائلهم؛ لِيَسْتَعِينُوا على مَطَالِبٍ الْعَيْشُ 
وَحَاجَاتِهِ يما يَحْصلُونَ عليه منْ كَمَنهء فَكَحَكّقَ لَهُه ما أرَادُوة: 

كان لأبيه السُلْطَان ن كَيْفَ هَيَّأت الْفوْصَةٌ سَبِيلًا مُمَهَدَا لاختبّار مَيْرّة هَذِهِ التّفَاحَةِ 
الْعَحِيبَة وَمَدَى قُدَْتهَا على تَحقيق الشّقَاء . 


كال اميد «أخنة» : «وَكَمْ يَكدٍ الدَلَالُ يَبْلْْ هَذَا القوق من كو يكت انيل عله يكن 


يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ - رَاجِيًا ‏ أَنْ يُنْقذَ أَحَاهُ بَعْدَ أن اسْتَعْصَى عِلَاجُهُ على نُطس الْأَطِبّاء. 
فَأَمْرَعْنَا إل الْمَرريض التشكخر تلقف فين أن تلْفظل ]لحن أنفاسيد! 


38 


بساط الريح 


َم يَكدِ الْمَرِيضُ يَشَم التََاحَةه حَنّى َبّتْ في جشمه الْحَيَاةمنْ جَدِيدء وَلَمْ يَلبَذأ نَ 
اتككاة كت لكان بت« تقاطه ودؤقك باضه وَفتوَتَهُ. 

وَكانَتْ أَمَارَاتُ الْحُزْنِ وَالْآَمَى بَادِيَ عَلَ أُسَارِير الْأّمِير «أَحْمَده» وَهُوَ يقُضُ عَلَى أبيه: 
كَيْفَ قَسَتْ أَحْدَاتُ الدَّهْرِ عَلَى مُختَرعٍ التّفَاحَةِ الْعَبْمَرِيُ فَحَرَمَتْهُ الانتقاعَ بِكَمَرَةِ احْترَاعهِ 
الْجَلِيل بَعْدَ م ما بَدَلَمنْ جِهَادٍ شَاقّ طَويلٍ. 


عرو 2 


فَقَالَ الْحَكِيمْ «آذَّانُ»: وف عرس يَاكّل كَمَرَحَهُ غَيرُ مَنْ غُرَسَهُ وَرُبّ لخراع يسع 
7 صاحبه وَالْجَزَاءُ الأؤقى ِكل عامل هق ولك اضفر وو الله». 


(8) جَرَاءٌ المُخْسن 


ا 


كَانَ السُلْطَانُ «مَحْمُودٌ» يَسْتَمعُ إلى حَدِيتِ وَلَدِهِ الأمير «أَحْمَدَه بِشَعَفٍ وَاهْتِمَام وَإِضْعَاءِ 


هه لا 


4١ 


عع جم 


وَاسْتَوْكَ عَلَيْهِ تفكيرٌ عميق, لِمَا سَمِعَهُ مِنْ شَرْحَ طَرِيفٍ وَتَفصِيلٍ دَقيقٍ. 

وَقَنْ أَهُجَبَة مَا علق بهِ الْحَكِيمٌ «آرَادُه على مَصِير صَاحِبٍ التَفّاحَة الشَّافيَة وَوَجَدَ فيه 
ام قأراد أنْ مُوَّكُدَهُ وله قال ول تاس ا يا ولي 5 و تن فاه 
مُخْتعٌ التَْاحَةِ الْعَبْقَرِي مِنْ حَظّ عاثر شي حَرَ 0 
إِلَيْهء وَأَحْرَصٌ ما كَانَ عَلَيْه. 

فَقَالَ الأَميرُ «أَحْمَدُه: «إِنّهَا سْنَّةُ الْحَيَاةَء يَا أبي, لا سَبِيلَ إِلَ تَغْييرِهَاء وَلَا خَيْرَ - عَلَى 
كل حَالٍ في تَعْدِيلِهَاء فَقَدْ علَّمَثْنَا تَجَاربُ الْحَيّاة أَنْ يَدْتَفعَ الإِشَمَانُ بصَنِيع مَنْ يَسْبِقَونَهُ, 

لِيَرْنَّ مَا أَسْلَُوا مِنْ دَيْتِهِمْ إِلَ مَنْ يَخْلْفُونَهُ. ٠‏ 

| وَلَعَلَ أَحَوَيّ لم يَنْسَيَامَا قَصَّهُ ص علَيما والذذا اقطان ىق ملف عنمن أخدو نه بَدِيعَة 
وَقَعَتْ لِوَالِدِهِ الْعَظِيم؛ أن خناجل تجارى فخ تيون التمترين بجاوو أغذنة يف من 
0 

فَقَالَ الأميئان «حْسَيْنٌ وَمِي: «ِإِنَّهَا أَطْرُوفَةٌ لا تُنْسَىء وَهِيَ مِنْ دايع المح 
وَالْآَسْمَارِء التي لا تَبَْى جِدَّتْهَا عَلَى الإكادة وَالتَّكْرَا وَمَا أَسْعَدَنَا بِسَمَاعَهَا مِنْ أَخِينَا 


ولخي يَعَدَ دا سْتَقْدَان ينال 


2 


الَفصَلٌ السَّادِسُ 


2 1 معيو 1 ا ا 2 4 5 و 
نفل السْلْطَانُ: دما أَسْعَدَنِي بها وَأشوّقنى - في كُلَّ حين - إِلَ سَمَاعِهَاء وَالْحَدِيتْ 
لدت لطَّيّبُ لا يُمَلَ كَْرَارُهُ َل يُفِيُ تَدَكَارُهُ. 


قَأَدْمَاً الأمي وحم ول «كَانَ منْ عادَة جَدَّيَ الْععظيم؛ أَنْ 
إيتقرف شَُونَ شَعْبِهِ الأمين. 
مِ م انتَهَى به الْمَعلَافُْ إلأجد الْحُْقَولٍ. 


و اهم 


قَرَأَى سحا مُعْمُوَا تَجَاوَرٌَ الما منْ عُمْرِِ. 


7 و ةبت 


يحرج بين حِين وَحِيِن» 


6 


فَاقََرَبَ جَدّي من الشّيْخْ فَرَأَى مِنْ أَمْرِهِ عَجَبًا: رَآهُ يَغْرِسُ نَوَاةَ في حَقَلِه. 


2 عرق 


فَابْتَدَرَ الرّاعَ شاكلا رأتطن أنَّ أَجِلَكَ سَيَمْتَدُ أَعْوَامًا طِوَالَا؛ حَنََى تَأَكْلَ منْ ثْمَار 
غَوْسكَ!» 


فَالْتَقَتَ الرّارعٌ الْمُعَمّرْ إل جَدّيَ السّلْطَانء وَقَالَ لَهُ بَاسِمًا: «لَمْ يَخْطْرْ ببَالي أَنَنِي 
سَأَعِيشُ حَنَّى آَكُلَ منْ كَمَرِ مَا أَزْرَعَة. 


عدو ووه د و 


فَسَأَلَهُ جَدّيَ السلْطَانُ: 0 - إِذَنْ - مَغْرسٌ النَوَاة؟» 
فَقَالَ الذَايعٌ الْمُعمُّ «طَالَ عمْرُ السّلْطَانِ وَمَتَعَهُ الله بالصّحّة وَالتَوْفِيقٍ وَالاطْمِتْنَان 
إن من سَبَكَنِي منّ الآبَاءِ غَرَسَء لِآكُلَ مِنْ ثْمَار غَرْسه.. وَقَدْ جَاءَ الآنَ ا رد كاي 
لاني من بَعدِي». 
هذ اعت جَدّيّ السلْطَانُ بِهَذَا الْجَوَابٍ لْبَارِع » فَمَنَحَ الرَّارعَ الْمُعَمَنَ كيسًا من 
00 الرَّارعٌ الذَكُ قَابلًا: «مّا أَسْرَعَ الْجَرَاءَ وَأَكْرَمّ الْعَطَاءً! 
مَا حَالقَنِي السَّعْدُ يلِقَاء السُلْطَانء وَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ في الْحِسْبَان؛ فخت الكيان عن 
غَيْر لاد وَلَمّا تَمْض عَلَى غْرْسِهِ لَحَظَاتٌ قصَان. 
وَكَنْ الو جَدَنَا السّلْطَانُ بهذا الْجَوَابٍ أَيّمَا إْجَابء فَمَنَحَ الرَّارعَ كيسًا كَانِياه مُكَاقاَة 


عَلَى حسشن جَوَابِهِ وَتَعْبِيرَا لَه عَنْ تَقَدِيره وَإِعْجَايه. 


قَقَالَ الرّارع: دما َعْظمَ : مده الل وَكَرْمَهُ! 
نوق قادة لزغ آلا فم إل مَرَّةَ وَاحِدَةَ في الْعَام وَقَدْ بَارَكَ الله - بِالسْلْطّان - 


اعد بي .*خدة سرع 


عَويِي فلمو مَوَّتَينِ في أَحْظّتَين قصيرتين». 


الا 


0 
د 


فَابْتَمَج جَدّي بِمَا سَمعَّ من الرَارِع» وَضَاعَفَ لَهُ ت كْرَهُ وَمَنَحَهُ كيسًا كَالِنَاه وَانْصَمَفَ 


عه م 
]اع 4 


1 لًا: «بَقِيّ أَنْ تَعْلَمُوا أنَّ نْ مَا يَعْمَرُ ١‏ 00 
ل 0 0 - بم أَبْدُوا وأَحْسَنُوا من آيَتِ عَيْقَرِيتَهِمٌ» وَمَا 


- 
- 1 
2 سه عد 


وُفُقُوا إَِيْهِ منْ تجا في إِسْعَادٍ غَيِْهِمُ ‏ يُدْسِيهِمْ كُلَّ ما بَدَلُوا منْ جُهْدٍ وَمَشَقَةٍ وَعَنَاء؛ 
ارقو الأ نها مو رون وكا كانو هانق ا راعدا مكطلية - من الداع - قَانِجِينَ. 

َهُمْ أشبَةُ بالتّخلة الْعَاملَة: تَسعَى سَعْيَهَا وَتنفِقٌ وَقتَهَا قتَهًا » لِتَجْنِيَّ أَنْوَاءٌ الَّمَرِ ؛ وَتَمْتضصَ 
دون ارهن ِشّْرجَه بعد لِك شهدا لَِيدَ الحلُّمٍ شبن وَطعَاما سَائِعِكِين. ا 
لِسَانُ حَالِهًا يَقَولٌ 


6 
03 مو« 


«أنقع النَّاسَء وحسدي نني أخيًا لأتنفع 


عه م2 


أَنْقَعُ النَّاسَء وَمَا لي غَيْرْ تفع النّآس مَطْمَعْاه 


وََيْمَتِ التَخلة بدتها في هَذَاء فَإنَّ دُودَةَ الْهرّ َقضِي حَيَاتَهَا جك لاو 1 
إِعْدَادِ الْخْيُوطٍ الرّقيقّة ة التي هي لخدو الْحَرِير؛ حَتَى إِذَا بَدََتْ طَاقَتَهَاء وََنْجَرَتْ عَمَلَهَا 
عَلَى أنه وم مَانَتْ عَلَى الْقَوْر وَتَرَكَتْ - رَاضِيَةٌ - حَرِيرَهًا لِغَيْرهًا من اللَّابسينَ. 

وَقَدِيمًا قَالَت 0 الْحَكِيمَة: : 0 إن 0 الْعَمَلِ الصَّالِحَ لا يَضِيعٌ عِنْدَ الله» فَهُوَ 
ل 

وَلَوْ عرف الت الْيَقِينَ وَتَمََلُوا مقَدَارَ السَّعَادَةٍ التي تَفيضٌ بها قلُوبُ الْعَاملِينَ 
المحستق: لوكا أن ما مَا يَشعُرُ بهِ الْمُِِعٌ الْعَبْهَريُء وَمَا يُحِسّهُ الْبَطَلْ الشّجَُ الْبَاذْلٌ 
الْفدَاتَيٌ وَهىّ يَحُولٌُ بأَنْفَاسِهِ الأخيرة يي سَبِيلٍ تحقيق هَدَفِه َإعَْادٍ ا من غبْطة 


وَسَعَادَةء وَهَنَاءَةٍ وَرَغَادَةَ وَمَا يَعمن 1 من رَاحَةَ أَبَدِيّة: وَمَا 0 تقس من بهجه 
عُلُويَّةء وَنَفْحَة سَمَاويّة؛ حينّ يَنْتَهي به اهن إِكَ تحقيق مَرَادِوء وَإِعْرَان بلّادو» وَمَا 


لف 


لفطل الا 
َه 7 ىت ل د 7 ظي الْمُكَافَأَة وَمَضَاعَفِ الْجَرَاءِ صاتفوق كَُّ تَنَاءِ ءِ وَتَقدِير 
َيَجِلُ عَنْ عل وَضْفٍ وَتَعْبِيه وَيَتضَاءَلُ بالْقيَاس إِليْهِ كل ما كَهْوِيهِ الَْرْضُ مِنْ كُدُو. 


5 
َه 


قَلَا يَتَبَادَرَنَّ إلى ذهنك - ا ولي - أن المخترع العتقري كذ مَاتَء بَعْدَ 551 
الانْتِقاعَ بِثِمَار غَرْسِهِء مَحْرُونًا مَقَهُورَاه كسيرَ الْقلْب مَحْسُورًا. 

فَإِنَّ لِلْكَيْر سَعَادَةٌ - لَوْ عَلِمَ النّاسُ - يَتَضَاءَلُ بالقيّاسن إِلَيْهَا سَعَادَاتُ دنا لها 

وَلَمْنْ قَاتَ ذَلِكَ الْعَبْقَريّ 3 الموقوت أن ينتفع فى الذنما بِتَمَرَّة اخترّاعهء إِنَّهُ َم يَفَتْهُ أَنْ 


يَنَْمَ يما أعَدّهُ الل الاق الكخرة يون خسن بحراته: وعظيم: تائيه 


)0( حَدِيثُ الأمير «عَبِي» 


سا امه 


وَجَاءَ دَوَنْ ل الأمير «عي». فعزاضن: تقيفكة الخسنة كل بيه 4 السلطان» ثم 


ف و دف 


رُؤْيَةَ مَا يُرِيدُ رُؤْيَتَهُ وَلَوْ كان في أقصَى مَكَانٍ في الدنيَا 
كُمّ أَفضَى إِلَيْهِ يمَا لَقيَهُ منْ عِنَايّة الله. في رخُلَتِهِ الطُويلة وَكَيْفَ تَعَاوَنَتْ أَسْبَابُ 


التَؤفيق عَلَى اه فاته إل النخنة الطيلة فلنا قر نز كويكه: فال له الشلطان :ومن 


2 


أَرَادَ الله أَمْرَا هَيَاً لَهُ أَسْبَابَهُ وَدَلَلَ عَقَبَاتِهِ وَيَسْرَ صعَابَةُ؛ فَاحْمَدٍ الله لله الْعَيَ الْقَدِيرَ عَلَى مَا 


يَسَرَّ لَكَ من ظفر بِمَطَلَّبكَ الخطير» 


وَكانَ السَلْطَانْ «مَحْمُون» 1 عمف دوه السُرُور بِمَا شف هن أخاديث 

وَكانَفَرَحُ أَبَْاِهِ ببْلُوغ مُرَاِهمْ وَتَجَاحٍ مَسَاعِيهِمٌء لا يُعَادِلهُ 

عن أن تلمكا نّ «مَحْمُودَاء لَمْ يَفَنْهُ بِدَكَائِهِ وَفِطْئَتِهِ أنَّ أَبْنَاَُ مع قَرَحهِمْ 
بِالرّجُوع ِل الْوَطَنء وَسَعَادَدٍ تِهمْ بالتلاقي - يَرْتسمُ عَلَى وَجْهِ كُلّ مِنْهُمْ شعُورٌ نٌ بالزّهِىء 
يَحْملُ مَعْنَى الانتِصّار الوق وَالامتياذ. 

كنا خيْلَ ِكل أمير يه لوقه وَحْدَهَاء أوَمُ مِنْ كُلّ ما يَحْوِيهِ الْعَالمٌ منْ 
عَوَاق التحفي: وتفاوين الطُرَقَ» وَصاَخَيْهَا إذن أو والتقصيل: وَأخد3 بالاختيان. 


3 ع 


رف 


بساط الريح 


)0( انكام الْأَمَوَاء 


وَاجْتَمَعَ رَأَيُْ ي الما التلاكة عل أن يفكتو نإل أو السستكاة وال حكن الله ونا 
لِيْدِْي كل مِنْهُمَا بتأيه القَاطِعِ وَقَرَارِهِ الْحَاسم؛ لِيَتَعَرَفُوا: أَيهُمْ صَاحِبُ الْفَضْلٍ في شقَاء 
بن عَمهة: ولق بالقؤز ع أَحْوَيه يهاه والاشتتقار ِرَوَاجِهَا؟ 
فمك القلطاة «مَحْمُونٌ وَالْحَكِيمُ «آرَانُ»» وَأَطَالَ كل مَنْهُمًا تفكيرَة فيما سَمعٌ من 
حَدِيتْ الْأَمََاءء وَظَلّ يُوَاذنُ بَيْنَ مَرَاعِمِهِمْ وَآرَاْهِمْ وَأَدِلَّتَهمْ وَيَرَاهِينِهِمٌ - في صَيْرِ وَأَمَاة 
وَرَوِيَّةٍ - مُوَارَنَةَ حَكيم مُنْصِفٍ عَادِلٍء لا يَحِيدُ بِهِ الْهَوَى وَلَا يَمِيل ولا يُضِلَُه الانجيّازٌ 
عَنْ سَوَاء السّبِيلٍ. 


2 3 
34 ولاه سساو ءَيَ و رع 
8 «أو ابِدَا 


ثُمّ التَقَتَ الْحَكِيمُ «آرَانُ إِلَ الْأَمَرَاءِ قَا 
منْ دَلَائِلٍ فَضْلِكُمْء وَثَمَرَاتِ 0 ع 2 
وَأخْلَصَ تَحِيَّاتِي» وََؤْفَرَ إعجابي 

وَصَمَتَ «آرَادُه هُنَيْمَة كُمّ قَالَ: «إِنَّ َضْلَ شفاء الأميرّة من عِلَّتِهَاء وَنَجَاتَهَا مِنْ 
محْنَتهاء عَائد إِلَيْكُم وَهُوَ شَرِكَة بَيَْكُم لا يَخْتَلِفْ في هَذَا اقْنَان؛ يا امات 


فَقَنْ شَاءَ الْقَدَرُ الْعَحِيبُ أَنْ يُسْهِمَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ في شِفَاء الأميرة» يأك فشك وأزق 


نصيب. 


هه 


ع ع 


و 


حَسْبْكُمْ جَرَاءَ على عَمَلِكُم وَأَجْرَا على فَضْلِكُمْء أنْ بَذَنَ كل وَاحِدٍ مِنْكُمْ جُهْدَ مَا 
يَسْتَطِيعٌ في غَيرِ تَوَانِ وَلَا تقصِير؛ حنينا” في مقي القراو إن هذا انيم 


بللا خكم افد و دار الأميرة «ثور الَّهَانَ. وقد َحَفَكُم الذي يَعْتَرفَ 
لَكُمْ بهِ كُلَّ مُنْمِ مُخْصِفِء وَلَا يُخَاصِمُكُمْ فيه فيد ككارة الشف 


ع ويآقه : 


أمّا أَنْ ذ يُحَاول أحَدحم َنْ يَنْسُبَ الْفَضْلَ كُلّهُ لتّفسه وَيَسْتَأَثْرَ به وَحْدَهُ؛ فَذَلِكَ مَا لا 


سَبِيلَ 0 وَهَنْهَاتَ أنْ لكك ذاى كلها 
ني تَارِكُ لِأَبيكُمْ أَنْ يُفَصَلَ لَكُمْ حقن راموك ها أشملت وووح ةلك تمن 


0 يق أَوْحَرْتٌ». 


7غ 


الأَمَراءُ يَحْتَكمُونَ إِلَ السُلْطَان وَالْحَكيم «آرَّاكَه. 


َ 


(6) قَضْلُ التَفَاحَةٍ 


جرعي وه ع 03 3 2 42 و 3 و 
ا 5ه وى م 0 000 2 و يو 0 هيه 0 لوده 
قَقَالَ السَلْطَانٌ لِبَنِيه: «نِعْمَ الرَأيْ مَا رَأى الْحَكِيمٌ «آرَانُ. لَقَدْ كَانَتِ التَفَاحَةٌ الشَافيَةٌ 
كن عقيل اموداكة دورو 5ه جو 2ه ترف مو ع عر 20 ر > لتو 
التى ظفنَ يها الأمير «احمد» ب أصغرٌ ابنائى سيب شقاء الأميرة: «نور النهار» فإنة 
7 ليه قد ا ا و و ل و اه اليدة رض نوكه 0 
لم يَكَدْ يُدْنِي التفاحة الشافيّة من فم الأميرّة وآنفهًا؛ حَتى شفيّت - عَلى الفور - من 


سر )| لشي ه 54ل هسك ره عسايس) لور 5ه 6ر2 ه ره 3 
مَرَضْهَاء وَكْتِبَّتْ لَهَا الْعَوْدَة إل حَيَاتَهاء بَعْدَ أنْ أَشْرَّفَتْ على حَتَفهًَا 
أَلَيْسَ ذَلِكَء يا «أحمنث»! 


بساط الريح 


به إن حَقَ لا رَيْبَ فيه ولا مرَاءَ وَآنْ تَجِهَ ‏ بْتَيّ الْعَزِيرَ - مَنْ ينْكِرُهُ عَلَيِْكَ 
يُتَازِعُكَ الْفَضْلَ فيه. 

وكا اح أن اكوك #نشسكة وَ«عَلِياه يَمْحَدَان لَكَ هَذَا الْفَضْلَ الْعَظيمَ في شقاء 
ابن عَمّكَ الأميرَة 


د م9 3 


َلَدْل تَقاحَتكَ الشَافِيَةٌ التي جَلَبْتَهَا مَعَكَه لَمَلَكَتْ «نُورُ النَّهَان» وَأَصْبَحَتْ خَبْرَا من 
الْأَخبّار. 
لوْلَا نُفَاحَتُكَ الْعَحِيبَةُ الَّتِي لَا عَهْدَ لئاس بِمِثلَِا مِنْ قَبْلُ لَقَارَقَ رُوَحُهَا الْجَسَدَ 
مك إل الينه ذون. أن حتفكن من إِنْقَادْمَا أَحَد. 
| شت ة تَرَانِي - يا وَلَدِيَ الْعَزيرٌ - أَنْصَفْتْكَ وَمَا تَقَصْتْكَ شَيْكًا منْ حَقَكَ وَلا 
قَالَ الْأَميرُ «أَحْمَدُ مُعْجَبًا بمَا سَمِعَ: «شكرًا لك - 
الكن ونا يفت يَفيْو الدق». 


وَفْقَدْنا د 2 


يأ 


بي - شُكْرَاء فَمَا قَلْتَ إِلَّ 


(9) فَضْل الْمِنْظَارِ وَالْبسَاطِ 


٠. 2‏ وه 


كْمَّ الْتَقَتَ إِلَيْه الشلطان:: وَاسْكائف حَدِيتَهُ قَائلًا: «بقيّ عَلَيْكَ أ تخبرني قي مراع 
وَصِدْقٍ وَجَلَاءِ دُونَ مُوَارَيةٍ وَلَا لَيْس وَلَا الَتِوَاءِ: كَيْفَ عَرَفتَ 
مُقْركَةٌ على المَوْتِ مُهْفيةٌ على التلفٍ. 

َ أعرَفْتهُ لهام أ رَأَيتهُ في مَنَامِ؟ 


أَلَيْسَ فَضْلْ هَذْهِ الْمَعْرِفَةِ عَائدًا إِلَ منظار أَخِيك: الأَمير «عي»» دَلِكَ الْمِنْظَارِ الْعَاجِيّ! 


- 


3 


لحن هد المحطاة النفيش - الَذِي لهي ألحوك الوا في سَبيلٍ الخضولٍ عليه - 
َنْ نَبّهَكَ إل ما وَصَلَتْ إَِيْهِ ابَْهَ َمّكَ مِنْ خَطَرِ مُحْدِقٍ مُطْبقِ» و 1 
3 اراق كبن بخن 
كَانَ لَكَ اعْتِرَاضُ - عَلَى ذَلِكَ فَهَاتِه. 
0 العرة «احمذهة كلح أيكاة كح كل فالخو كا أبنت وَلَيْسَ لذي عَقَلٍ 


را طن رام و 
يعترض على مَا قلت». 


١ 8‏ بين ميد 


شَرَفْتْ عَلَيْهِ منْ هَلَاك 


أَنْ 


كلا 


«أَيُّهَا الْأَبَنَاءُ الْمَرَرَةٌ الْأعر 5 
ذَا كَانَ الْأَمَدْ كَذَلِكَ فَحَبْرُونِيء َه الْعْقَلَاءْ الأَدْكِيَاكُ في صَرَاحَةِ وَوْضْوح وَجَلَاء. 


عيس. .8 


اكانت تَجْدِي تُفَاحَةٌ الأمير حم وَمَتَظَادٌ الأمير «عي» مُجْتَمعَيْن لول بسَاطٌ 
الرّيح الذي ظّفرَ به أَحْوكُمَا الأميرُ «حَسَين» ؟» 


603 0 لَّ و 1 


ا لين بوتس سام لعل 30 نا 7 5 37 31 1ه م 2 
فرحَ الأميرٌ «حسين» يما سَمعَ من تَقدِير لِيسَاط الرّيح الذي ظفرَ بهء وَلَمْ يَحِدِ الأمَرَاءْ 
كن يق وق امد لاه ا عمس 88 مر م هت 
الثلاثّة بدا منّ التسليم وَالإِدَعَان لجااوكة الشكاعوم ون دول 

1 3 مت 


و كَتَ السَلطا نُ فيلا كُمَّ قَالَ: «هَأَنْتُمْ اولاء ََوْنَ - يا لاي - كَيْفَ تَعَاوَتْ 
ا وروو الكَلَحثُ 6 ادا 0 قاذ ابِنّة عَمَكُمْ الأميرّة «ثُور التّهَار» وَكَيْفَ رَدَّتْ ِلَيَْا 


عاق ع2 نَّ لَكُمْ - جَمِيعًا فضل مشت في ث شقائهَاء وَإِيْرَائَهًا 
منْ علَّتَهَا وَدَاتَهَاه. 
)١١(‏ اخْتِمَاءٌ الْأَسْبَا 
وَمَضَن الشلطان ى كديكة يفول وها أولاء تَرَوْنَ أَنَّ كات التّفَائْس لَوْ نَقَصَتْ منْهًا 
وعدم مَا كَانَ لَهَا نَفُمّ في شِفَاء الأميرة ولا فَائدَة. 
لَقَنُ قد أرَاكُمُ الْمنْظَارُ مَا كَانَ يَتَهَدّدُ الأميرَة «نورَ النّهَان - ابْنَهَ عَمّكُمْ - من خَطّرء 
وَحَالَفَكُمُ التَوْفِيق في الْحُصُولٍ على دَوَاتَهَاء الَّذِي أَظْفَرَنَا بضفائها 

وَلَمْ يَكْنِ الظَفَرُ بالمنظارء وَالْحْصُولْ عَلَى الدَّوَاءء كَافِيين لتخقيق مَا هَدَفْتَمْ إِلَيْه 
وَحرَضكُمْ ليها لذ ُْكُْ - حِيديذٍ - على مَسَاقَةِ بعيتةه لا سَبِيلَ إلى اتا مَرْحَلَة 
وَاحِدَةِ منْ مَرَاحِلِهَا الطّويلّةء فَبْلَ نْ تَسْلِمَ الْأَميرَة رُوحَهَا إِلَ بَارِئِهَاه وَتَجُودَ بآخر 


هه 


أَنْفَاسهَاء. 


: 0 


اا 


بساط الريح 


- 


ْم الْتَقَتَ السّلْطَانُ إل الأمير «أَحْمَدَه قَابلًا: «خَبَرْنِي - بِرَيّكَ - يا وَلَدِيَ الْعَزيرٌ: 
قاذ] كَاكك تكو التناشة الشافية ف نإقان اللنيرة وأنك منها عل تقو يلظ المسافات 
الشَّاسعَة؟ 

وَمَادَا كُنْتَ صَانِعًا - يا بُنَيّ ‏ في اجْتِيّاز مَا يَفْصِلُْكَ عَنْهَا منْ آقَاق مُتَرَاميَة 


وَاسِعة 5 


ثم الْتَقَتَ إِلَ الآمير «عي» مُسَابِلًا: «وَحَبّرْنِيء يا وَلَدِي الْأّميرَ: أي تفع للمنظار الْعَاحِيٌّ 
وَحْدَهُ؟ وَمَاذَا كانَ يُجْدِيكُمْ مَا عَرَّفَكُمْ به مِنْ أَخْبَار الْأَميرّة وَمَا تُعَانِيهِ مِنْ مَرَضِهَاء وَمَا 


اع مره 


تَسْتَقبلَهُ منْ مَصِيرهًا؟ 

ثُمّ وَجّهَ السُلْطَّانُ حَدِيئَهُ إل الْأَخَوَيْن مَعَا: «أَكَانَ عِلْمُكُمَا بِأَنَّ ابْتَهَ عَمّكُمَا الأميرة 
اس 20 ترقد ‏ اقه ا , 3 3 0 00 
«نُورَ النَّهَانِ مُشرقة عَلَى الْهَلَاكِ وَظَفَرُْكُمَا بِالدَّوَاءِ النَاجع الْكَفِيلٍ بِشِقَابِهَاء يَكْفيان - 
وَحْدَهُمَا ‏ لِنَجَائَهًا؟ 

تقد شافت الطلف اه بتكاف ب أن تدان نكما الشكال» وسقي اد ين 


جر موعّه نكما 


مَل فَهَيَآتْ لَكُمَا وَسيلَةَ الانتقالء لِنَجْدَتِهًا في الْحَالِ؛ ملكا بسَاطً 0 ايْنَّة 
عَمْكُمَاء قَبْلَ أن يدق إِلَيكم طؤفكة: وَمَهَّدَ لَكُمْ ‏ يِذَلِكَ ريل فا فيا: وَأَتَاحَ لَكُمْ 
فرْصَّةٌ إِغَاتَتَهَا وَإِنْقَانِ حَيَاتَاء قَبْلَ أَنْ يَفُوتَ الْأَوَانُ وَُضْبِحٌ الْمَرِيضَة الْمُحْتَضَرَةٌ في خَبر 


1١ 


5000 


كَان!» 


)00 أذ تَرْ التَعَاوٌنُ 


2ه 3 - ص 


َمْ يَكدِ السّلْطَانُ يَبْلُعْ منْ حَدِييْهِ الشَّائِق هَذَا الْمَتى حَنَّى الْتَقَتَ إِلَ بَنِيه الخَلَانّة قَاتلَا: 
انتم اولان - أَيهَا الإِهْوَة الْخْلَصَاءُ - تَرَوْنَ أَنَّ الْمِنْظَارَ الْعَاجِيّ وَالتَفَاحَةٌ الشَّافَيَةٌ 
د ضف كت يسنان الْغَايَةَ الْجَلِيلَةٌ التي تَعَاوَنْتُمْ عَلَيْهَاه وَرَكِبْتُمُ الَْهْوَالَ في سَبِيلٍ 
تحقيقهَاء وَالَؤْصُولٍ إِلَيْهَاء وَإِنَ نْ كَانَ ذَلِكَ ا يَعْنِي بحَالِء أَنَنَا تَجْحَدُ فَضْلَ الْمِنْظَارِ التَادِر 
الْمتَالِ أ أَنَنَا ُنْكرُ ما لِلتَفاحَةٍ مِنْ عظيم الْأَتَر, وَبَالِغْ الَخَطَر. َهَأنتُمْ أولاء َرَوْنَ في 
كرِ َك وَلَا ارْتِيَابِء كَيْفَ تَهَيَتِ الظلّرُوفُ وَتَجَمّعتِ الْأَْبَابُء وَدللّتِ الَْقَبَاتُ وَالصَّعَابُ 
عَلَى إِنْجَازِ ما عَنَّ تَحْقِيقَةُ منْ الرّعَابِ. 


7غ 


الَفصَلٌ السَّادِسُ 


0285 32 6 
ا لكمَا أن 


هَأَنتمٌ 0 نَّ أَنَّ الْبسَاطً الطَّائرَ هُوَ الّذِي أَتَاحَ لَكُمَا 


بِمَرَض الأميرَة ابه عَمَّكُمْ وَهُوَ الَّذِي يَسَمَ ا محمد وا لها التْفْاحَة الشافية: فلؤي 
هُوَ لَخَرَجٌ الْأَمَرْ منْ يَدكُمْ لدنم : تحب بر 


3 


هَأَنْتُمْ أولاء وو حدق وُضُوح وَجَلَاءِ دُونَ لَيْس وَلَا خَفَاءِ - كَيْفَ تَعَاوَنَتْ هَدَايَاكُمْ 


الَلَاثُ مُجْتَمِعَة على التّمْجِيلٍ لِلْثّميرَةِ بالشّقَاء. 


هنم ولاه تَيَوْنَ أن دياك - عَلَى نَقَاسَتِهَاء وَجَلَالٍ خَطَّرمًا - لَوْ نَقَصَتْ مِنْهًا 
ا لَمَا ظَفْرْنًا بِهَذِهِ الْحَاتِمَةِ السّعيدَق». 


73 


الفضا السَابغ 


)١(‏ وَاجِبٌ الْإِنْصَافٍ 


0 نئي و3505 2ه د او ل عت 2 عر وميا بع 
كَانَّ الآَمَرَاءُ الثّلائّة يُنْصِنُونَ إلى حَدِيثِ أبيهةء مَأَحْوذِينَ بسخر بَيَانِِ وَأَصَالَةِ رَأَيهِ وَبَرَاعَةِ 
خاي كحو بعبلق كد اوركاحا لرعاجة 


5 
عه + 


وَقَدِ اشْتَدَ فَرَحُ السُلطَانِ «مَحْمُودِ بِمَا بَدَا على أَسَارِيرٍ فَلَانَّةِ أَبْنَائِهِ الَْشْفَاى مِنْ 


وود 


دَلَايلِ الاقتتاع بِحُجّتِهِ والازتياح لتراسيفةه وأد لك وَالفمليم نيزا تأنه أيه وَمَشُورَتِه وَالإِيِمَان 
بِإِنْصَافهِ وَعَدَالَتِه. 
وَيَعْنَ أَنْ أَييَ 95 4 0 7 غ0 عن الْكُلام هُنَيْهَةٌ قَصِيرَة رَفَع ناس وَأَقَبَلٌ 


بِوَجْهِهِ على أَوْلَادِهء َاسَْأئَتَ م مَا يَأ مِنْ حَدِيِهِء فقَالَ: «لَقَدْ وَضْح لَكُمْ أيَّا الْبَاهُ ريه 
الْقَوْفَِاء الْبرََةُ الْفُطَنَاكُ أنَّ وَاحِبَ الْإِنْصَافٍ يَقَضِي عل أل أمَضَّلَ أَحَدَكُمْ على طَقِيقَيْه 


1: دم دمرقو 


وَأَحْكُمَ آ 5007 أحوكه يَعَدَ بَعْدَ أنْ كم لَكُمُ النّجَاحُ بِفَضْلٍ تَعَاوْنِكُمُ الَثيق» 0 
لَكُمْ ما كَانَتْ تصيو َيِْ نُفُوسُكُمْ مِنْ مُرَادٍ بَعيدِ وَهَدَفِ رَشِيدٍ. 


ف" 
2 5 
َه الو اي اا ع 


الوك تاي ا بالإيئار» وَأَجْدَرُ بِالْقَوْزِ وَالانْتِضَارِ وَمَنْ لَمْ يُعَودْ نَفسَهُ 
قَبُولَ الْحَق خَابَ سَعْيْهُ وَضَلَّ رأ 


وَأوعنْ ن وَاحِبَ الإِنَضصَافٍ يحدم 2 َل 9 ختصن نكم وَاحِدًا بِعَيْنِهء وَأفْردَهُ ِالتَّفْضِيلٍ 
وَالاخْتِيّا واج بابْنّة ة عَمَكُمْ الأميرّة: : «ثور التَّهَان. 


5 
ع - 


وَهَيْهَاتَ أن أن كَمْقَى عَلَى فطّنّة الكاني الَعرَاءء الْمُتَحَابينَ الْأَصْفْيَاءء مَا تَزْدَحِمْ به 


الْحَيَاةٌ منْ شُنُونِ كثِيرَة تُشْبهُ مَا نَحْنُ فيه وَإِنَّ أَشَدَّ الدّاوس فطْنَةٌ وَدَكَاءَ وَبَرَاعَةٌ وَدَمَاءَ 


وو 
يه 


3 أ 


بساط الريح 


لَيْقفْ أَمَامَ هَذِهِ الشئُون حَابْرًا بَْنَ مَيْرَاتِهَا الْمُتَعَدّدَ تماجرًا عَنْ أَنْ يُرَحِّحَ فيها مَيْيَةَ - 
مَهْمَا جَلَتْ وَعَظّمَتْ - وَيُفَضْلََا عَلى سِوَامًاء وَيَحْتّصََّا وَحْدَمَا بِالثَنَاءِ دُونَّ أَنْ يَتَعَدّاهَا. 
وني مدكْرْكُمْ ‏ إِذَا شنْكُمْ - بِتَمَاذِجَ َُضّح لَِدْمَاكُمْ ‏ على لها وإِيجَازِمَا - 


ده روالها 


حَقِيقَةٌ ما أَيْغِيه وَتْهَه تُسَرُ لَكُمْ كُلَ ما قد إِليْهِ وأعنِيه. 


شوغ الأمراء اللاثة يقولوى: «هات ما عِنْدك بهن أنكلة: فنا إلدها مشوفوة». 


)١(‏ اجْتِمَاعٌ الْقَوَى 


5ه درق ه 1 


فَشْرَعَ السُلْطَادُ نُ «مَحْنُون مُقول: وذو لو سَألَكُمْ سَائِلُ: «أَيُّ الْقَوَى النافقة في هَذَا 
النكية كيرف إن كتتشوكا وكدها تَتَائَكُم. ٠‏ وَتْفْردُوهَا بِمَؤْفُور إِعْجَابِكُمْ عو ليا 


- 
3 و روهقم 


وَحْدَمَا الْمَضْلَ كُلّهُ في بَقَاءِ الْحَيَاةِ: : أهيّ السسسة : الْمَاءُ أم الْهَوَاءْ أَكُنتمْ تَسْتَطِيعُو 
الإجَابَة عَنْ هَذَا السّوّال؟ أفي قَدْرَة عَاقلٍ مُنْصِفٍ أنْ يُفَاضْلَ بَيْنَهَاه وَيُؤْثْرَ إِحْدَاهَا عَلَى 
رما كلا ا سَبِيلَ إِلَ ذَلِكَ بِحَالٍ! 

لِمَاذَا؟ لِآنّ لِك وَاحِدَةِ منْ هَذْهِ الْقَوَى النّافعَة مَيْرَتَهَا وَفَضْلَهَا في دُنْيَانَا الّتِي تَعيشُ 
فيهًاء وَلَا سَبِيلَ إِلَ حَيَاتِنَا وَحَيّاةِ غَرِنَا منَّ الَكَائِنَاتِ بِدُوتِهًا! 

فَإذَا نَقَصَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَاه بَطَلَتْ مَنَافعُ ما عَدَاهَاء وَلَمْ ين عَذْهَا سوَامّاء وَلَوْ أَعْوَرَنْنا 
المنن ا الوا أو الْمَاهُ لانتفث أسبَات الْيْقَاءيْ وَانْتَهَى الْكَوْنٌ وَسَاكِنُوةُ ِل الْقَنَاء 
َمَيَْاتَ 0 تَدُومَ الْحَيَاةَ بعر هَذْهِ الْقَوَى الّلاث: مُجْتَّمعَةٌه لإَنْسَانِ أو نَبَاتِ أو حَيوَانَا 

كد رَأَيْثُمْ في هَذَا الْمَكلِ الْوَاضِح - على وَجَارَيِ ‏ ما يقش ا ب 

منْ ا هَدَايَاكُمْ وَنَفَائِسِكُمْ وَافتِقَار كُلَّ وَاحِدَةِ مِنْمَا إل الأخرئ: 

وَقَدشَاءَت إوَادة اشح شتهاكة .تح أن يُسَخْرَ لما الشتس والماء والهؤاء ييا 
55-5 وَأَنْ ككُونٌ مَصَادِرَ حَيَاتِناء وَصِحَتِنَا و قَوّتنًا. 

ذَلِكَ مَكَلُ وَاحِدٌ مِنْ قَوَى الطّبِيعَة التي تحِيطْ بِنَاء عَرَ عَرَضْتَهُ ضتة عَلَيْكُمْ في إِيجَاز وَإِجْمَالٍ. 


2 


5 


الْفَصْلٌ السَّابعٌ 


(؟) مَكَلَ الحَكيم 


وَلَمّا سَمعَ الْحَكِيمُ «آرَانُ» هَذَا الْمَكَلَ الذي ذَكَرَهُ السلْطَانُ «مَحْمُودٌ» لبنيهء عقب قَامِلًا: 


عع كد ار لا نمو بأَعَيْدكُمْ و : م نهآ الككاء التكماة: 
فأَنْتَهُ نت إِذَا أَنْعَمْتمْ التُطئ: وَأَعْمَلْتُمُ الفكنء وَتَمَتلتُمْ ما أندعة لله في الإِنْسَان منْ 


وق جَسِيمَةء وَنِعَمِ عَظيمَّة - وَحَدْتُمْ ثلا كت آَاتٍ كد ظَاهِرَة لِكُلّ ذي عَقَلٍ وَبَصَس 
وَهيّ الْحِسْمٌ َالدُوحٌ وَالْعَقلُ. 
فَإدَ ذَا حَاوَلُمْ أن نْ تَفَاضِلُوا بَينَ اث الْقَوَى هَذْهِء وَبَحَنتُ: أَيّهَا أَخْدَرُ مِنْ غَيْرِهِ ِالْفَضْلٍ 
وَالإِينَاِ ضَلَّ مِدْكُمٌ الْفكْرُ وَاحْتَارَ. 
. تَعَالوًا فَانْطُُوا وََدّرُوا وَفَكُدُواء كُمّ قَدَرُوا وَفَكُرُوا: مَا فَائدَةٌ الْحِسْم إِذَا فَارَقتَه 


ع 
نَّ ا حِسْمَ إِذَا فَارَقَتْهُ الرُوحُ يُصْيحُ - كُمَا تَعْلمُونَ - جُنَةٌ هَامِدَة لا نَفعَ فيها وَلَا 
0 
ون تتَهَي للإنْسَانِ أَسْبَابُ الْحَيّاةِ وَالْبَقَاء إِذَا لَمْ يَكْنْ بَنَ الجسم وَالرُوح لِقَاءً. 


َه وه 


مانا ُو وحُوِي د أن مِْمُوا لطر وَتمْهْنُوا الفكن» ما قيمة الحياة 
بلا عَقَلٍ؟ وَمَا قيمة م عي ذهئة بِالاخْتلال. وَاستَوى عَلَيْهِ اْجُنُونَ وَالْحَمَاك؟ 
دَِكَ مكَلُ من الَمكَالء ؛ وَهْوَ - كما تَرَؤْنَ - وَاضِحٌ الْمَعْنَى وي الْمَغْرّى. فَتَدَبّرُوهُ 
وَاعْتَيرُوا به4». 


(6) الْحَوَاسٌ الْخَمْسس 


وَلَمّا انْتَهَى الْحَكِيمُ «آرَادُ» منْ حَدِيثِه الرّائع قَالَ السلْطَانٌ «مَحْمُونُ: دليَأَدّنَ ل 0 
أن هليف يف إل المَهلِ الِّي سَاقَه ينا ويه مَا قيمَةٌ الْجسْم وَالرُوح وَالْعَقْلٍ مُجْتَمعَةٌ 
ِذَا أَعوَرَثها الْحَوَاسَ الْحَمْنَ؟ 

خََُونِي: ما يمه الحا ا ْنَا السَّمعْ وَالبَمَمْ وَالشّمُ وَالذَوقُ وَلَمْسُ؟ كيت 
تَطيبُ الْحَيّاةَ إِذَا ال كاسة من هذه الخواس أن مسال ؟ 
كاوق انما آذ دون عاد اومن يكن جايح كروي ام 


2ه 


تَقصت واحذة هنا أن عطلت: أَتُغْنِي غْنَاءَهَا الْجَوَاحٌ ال الْأَكَدْ 


0 


1 


م 


بساط الريح 


إن ِكُنٌّ جَارِحَةٍ - كما تَرَوْنَ - جَلِيلُ فَضْلِهَاء وَعَظِيمٌ خَطَرِمًاء وَمَيْهَاتَ 
سَعَادَتَنَا بدُوتِهًا. 

اموا حَاجَة الجشم إل الْكتي! 

وَحَاجَةَ الْكَِفٍ إلى السَّاعِدِا 

وَحَاجَةٌ السّاعِدٍ إِلَ الْمَْقَقٍ! 

حَاجَة اق إل الا 

وَحَاجَةٌ الداع إِلَ المْسْعْء وَهُوَ مفْصَلْ مَا بَْنَ الداع وَالْكًَ! 

وَحَاجَةٌ الرْسْغْ إِلَّ الْكَف! 1 

وَحَاجَةٌ الك ِل الدواجبء وَهَن مَفَاصَلُ أَصّوْلٍ الأصَابعِ! 

وَحَاجَةٌ الرَّوَاحِبٍ ِل كار 

وَحَاجَةٌ الأَصَابِع إل السَّلَامَيَاتِء وَهِيَ عِظَامُ الأَضصَابِع» وَافْتِقَارُمَا ‏ بَعْدَ ذَلِكَ - إِلَ 
الأَتَاِملِء أغني وس الْأصَابِع! 

وَحَاجَةٌ الْأَنَإِملٍ إِلَ الأَطَافر!ا وَهَكُذدَا .. 

فَالْحسَدُ في حَقِيقَدِ يفيه جر يكم بَْضهَا بَفضَاء وا عُنْيَةَ لِجُرْءِ فيه عَنْ جُزْءٍء وَلَا 
يُسَمَّى الْحَسَدُ جم حَسَدًا صَحِيحًا ل بَتَكَامُلٍ أَجْرّائه: وَيتَعَاوَنِهَا ف أدَاء وَظَائْفَهًا. وَمَتَى 


ٍُ 
- ووءع‎ 0 
١ 


صَابَ الاضْطِرَاتُ جُْءًا منهاء اَل النَظَامُء وَدَبِّ السّقَامْ. 
هَذَا يَا َِيّ شَأنُ نُّ الْحَيَاَء قوَامُهَا التّعَاوُنُ سَوَاءٌ أكَانَ ذَلِكَ فيمًا يَتّصِلُ بِالْكَائْن الْحَيّ 


7 ب 
2 2 ا 


وَالإِنَمَان ارد م كانَ نّ فيمًا يََصِلُ بِالْجَمَاعَاتِ الّتي تَتَألَْفْ مِنْهًا الم أمْ كَانَ فيمًا 
سيل بالأَمَم التي يَتَألَْفْ منهًا الْعَالَمُ أَجْمَعْ. 


(5) مُجْتَمَعْ مُتَكَاملٌ 


- 


7 عا و ه و رو 


وَوَاصَلَ السلطان «مَحْمُود حَدِيتَهُ قَائلًا: «لَقَنْ كَل لَكُمْ - مما سَمِعْثُم - فضل كل 
حَاسَّةِ مِنْ حَوَاسّنَاء وَنَفْعُ كل جَارحَة منْ جَوَارحِنَاء وَعَلِمُتُمْ شدَّةَ حَاجَتِنَا إل مُجْتَمَع 
الْحَوَاسٌ وَالْجَوَارح؛ لأَنَّ لِكُلّ وَاحِدَةٍ - في مُجْتَمَعَهَا ‏ فَضلَا تَسْتَأَئْرُ به» وَلَا يَنْهِض 


ةناها 


عل «رس سا 
ًُ 


ّم 


اله صل السّابِعٌ 
فَتَحْنُ - كمالَا يَخْقَى عَلَيْكُمْ ‏ لا نَمْشِي عَلى أَيْدِين؛ بَلْ نَمْشِي عَلَى أ رجُلِنَاء وَلَا تَرَى 
ِآذَانِنَاه َل بأَعْيننا؛ ؛ وَهَكَذَا الشَّأنْ في كُلّ حَاسَّة وَجَارحَة. 


تحن لا غتى لما عن الْحَوَاسٌ وَالْجوَارح ُلَ مُجْتمعة > كمَا رَأَيْتُُ: سُنَّةٌ الله في خَلْقِهِ 


9 7 


وَلن تجد 3 السكة الله تَبْدِيلا». 


)١(‏ مُجْتَمَعْ النّاس 


وار قار «الخ قور مود واد د اق دان وف “قد 20 8( نيهي و 28 4و 
ويعد هديهه. قال السلطان (محمول): دما اعظم وجوه الشيّه -- أيهًا الأيناء الأعزاء _ 
به ع 8 اام ع أن © اع 


بين مجتمع الْحَوَاسَء ومجتمجع النّاوس! 
فَالْمُجْتَمَعْ الذي تعيش فيه أشبَة شَيْءِ ِالْحِسُم الْوَاحِدِء يَحْتَاجُ كُُُ عضو مِنْ أعضائه 


0 


إِلَ الآخرء ولا يَسْتَطِيعٌ أ 


3 


82--- 


نْ يودي عَمَلَهُ بِمُفرَدِهء دُونَ أنْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ حَوَلَهُ كَمَا لا 


تَسَْطِيعٌ جَارِحَةٌ مِنْ جَوَارِح الْحِسْم أ نْ تَعْمَلَ بمُفْرَدِهَاء دُونَ أَنْ تَسْتَعِينَ بِقَيرهَا. 
وَتَمَتلُوَا - يعد هذا -د كيف تصيح الحيّاة جَحِيمَا تتقدٌ وتستعرٌء إذا خلت من 


أكقويون أن خخصديا الكذه مَهُمَا يلل بنَا نَقَسُ الْقَولٍ وَيَمتدَه 


وشو د َه 


لسَّيَابَةٌ يؤكد قولَة: «مَأَنْتم أولاء َرَفتمْ أنْ ا فَضْلَ 
ليسم : من تَقَاِ 1-3 القلا لثلاث في شقاء الأميرّة» وَإنَمَا يَرْجِعٌ الْفَضْلٌ إلى كَلَاكَتَهَا 


- 


ف يه سدس 


قَدْ كَانَتْ اياعم الْقَيْمَةُ النَافعَة أشبة شَيْءِ يمَا أَُسْلَّفْتُ لَكُمْ بَيَانَهَ في مُجْتَمَع 
و وَمُجْتَمَع الدّاس. 
كَانَ لَهَا من اْأَثّرِ مل ما لِلشّمْس وَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِء د مُجْتَمعَةٌ عَلَى بَقَاءِ حَيَاتِنَا 
وَحَياة الْكَائَنَاتء منْ إِنْسَانِ وَطَيْر وَحَيَوَانِ وَتَبَاتِء فَإِذَا نَقَصَ مها عُنْضُرٌ وَاحِدٌ ضَاعَتْ 
َائِدتّهَ وَبَطَلَ جَدَوَاهًَا وَنَفْعُهًا. َ / 
وان مك أنه الكتناة الأذ كا لبت اك عنْدِي كُفَان 0 التَقَائِي الذّلاث؛ وَمَا 
يُشيهُهَا من أعظناء الْحِسْمء 2 الطّبية وَعَنَاصِر الْكَاَئّات. لِكُلٌ ركم بِمَا قَدَّمَّ لابئّة 


7 روه 2ك يون فك ةي 00 ع 
عمّه الأميرة: مَدْرِلَةٌ مَدْكُورَة وَمَحُْْمَةٌ مَأَقُورَةٌ. وَلَوْ أَنّي قَوَوْتٌ أَنْ 


تكُونَ ابن عمَكمْ كم 


بساط الريح 


0 أَخوَيْه الآخَيْنِء آكُنْتْ في الْحَقَ ظَالِما لِهَدَيْنِ الْأَخَوَيْنَ وَأَذْ ْتُمْ لا تَقبَلُونَ مني أَنْ 3 


لِدَحَدِ مِنْكُمْ ظَالِماء وَقَدِ انَحَذْنْمُونِي بينَُمْ حَاكما. 


|[ لم يَْقَ يمي - بَعْدَ هَذَا - إِلَا أَنْ تُشيرُوا عَنَيَ بِمَا تَخْتَارُونَ» وَتَقتّرحُوا مَا تَشَاءُونَ؛ 
قن رد لكمْ مَطْلبا ون أ حك لكا نا 

فَقَالَ الأَميرُ «حْسَيْنٌ» باشمه ويام أَحَوَيْه: دلا 
0 ب لَنَا في يسوّاةُ. فَقَرٌدْ من الْآَمْر مَا َقَاء وَلَكَ مِنًا السّمْعٌ وَالطَّاعَة وَعَلَيْنَا ألا حُهُملٌ 


تَنْفِيدَ أَمْركَ وَاتَبَاعِه». 


رَأَىَ لَنَا يا أَيَتَاهُ إِلَّا ما كَرَاُ وَل 


(0) اقتراخ الس قُتِرَاحُ السَلْصَانٍ 


يه د و 2 


َقَالَ السلْطَانُ «مَحْمُودٌ»: «بَارَكَ الله فيكُمُ وَهَدَاكُمْ و 


شن 


حَقَقَ آمَالَكُمْ وَسَدَّدَ خُطَاكُمْ. وَالدات 


عندي أَنْ أَسْلْكَ -في الحُكُم بَيْنكُم طرِيقًا أن جُو أن تُحَفقَ وَعَبَاتِكُمْ انق متايه 
كَابتدوَهُ الْأمَرَاءُ الدَّلَانَهَ قَائِلِينَ بلِسَان الْأّميرٍ «حُسَيْنِه: «كُلٌّ مَا يرَاهُ الْوَاِكُ حَسَنُ 


0 
حامر هن عر :© عر ا 


جَمِيلٌء لا تَحِيدٌ عَنْهُ - قيدَ شَعْرَةِ ‏ وَلَا تَميل؛ فاقض في أُمْرِنَا يما تَرَاهُ فَنْ نَْتَارَ َ 
سواة». 
فَقَالَ السَُلْطَانُ «مخمُون»: أَنْتم أمْهَرُ أَهلٍ عَصْرِكُمْ في فنُون الصَّيدٍ وَالرّمَايَة وَأَكْتَرهُمْ 


خبرَة يها وَأَوْفَرْهُمْ دِرَايةُ وَفَضْلَكُمْ فيهَا مَشْهُورٌ في كُلَّ مَكَانِء مَدْكُورٌ على كُلَّ لِسَان 
وَالوَأيْ عِندِي أَنْ يدْمَبَ كَلادتكُم إلى حَلْبّةِ السَبَاقء وَمَعْ كل وَاحِدٍ مِْكُم وش 
وَيسهَامُه. ثم يلق كل وَاحِدٍ مِنْكُمْ سَهْمه لِتَرى: أَيّكُمْ أَضَدّ عَرْما وَأَبْعَدُ مَرْمَى؟ 
َأيْكُمْ تَقَوّىَ في الرّمَايّةِ على أَحَوَيْه, وَََ إل الاخْتِيّارُ عَلَيْهء وَأَصْبّحتٍِ الْأَميرَةٌ ملك يَدَيْه. 
قَمَادًا تَرَونَ أَيّهَا الَْننَاهُ الْفَضَلَاءٌ ‏ فيمًا أَرَاهُ لَكُمْ؟ 
وَكَيْفَ مه تَُولُونَ فيما فته خه عليكزه - 
فَقَالَ الْأَمَوَاءُْ الحَلَاكَةُ, بلسَا بلِسَان الْأَميرِ «حُسَيْن»: : دما أَحْكُمَ التّفكين وَأَعْدَلَ التَدْبِيرَا 
ل َي ِل مَا وَأَيْدَه ولا قضَاء لاما ف إِنَنَا لَهَذِهِ الْمُبَارَاةِ قَابلُونَ وَينَتِيجتِهًا 


5 
رَاضون». 


- عدد 


/1 


الْفَصْلٌ السَّابعٌ 


)0( في حَلْبَة السبّاق 


قة 2ك و 


6 حرج ع الما الَلاكَةٌ إل حَلَْبَةِ ة السّبّاق ب يَتَقَدَّمُهُمْ السَلطانْء وَاحِتَمَعٌ إِلَيْهِمْ سَوَادُ الْأَمُلِينَ 
ا متراضة: لِيَشْهَدُوا و لجار + في المندان. 


سَهْمَهُ 0 أَقَصَى مَدَى؛ فَكَانَ . سَهُمْ المي معي أَبْعَدَ السّهَام ا بِذَلِكَ دُونَ 
أَحَوَيْه زَوَاجَّ الأمبرة وو الَّهَار. 
وَمَكَذَا كَانَ ظَفَرُهُ بابْنَة عَمّهِ نَتيجَةٌ لكفايّته وَتَمَرَةَ لِمَهَارَته وَلَمْ يَظَْرُْ يها عَفوًا 


بوسِيلَة الْقرْعَة الْعَمْيَاءِ افده الكخظ المحوول. وَخَيرُ الْجَوَائْ وَأَعْدَلُهَا مَا كَانَّ كَمَرَة 


وَرَضِْيّ الْقَميرَان الشقِيقَان بِقَوْزِ أَخِيهمًا عَنْ جَدَارَِ وَاسْتِحْقَاقٍ وَمَنَّآهُ ما أَخْرَرَهُ منْ فَوْز 


0 اح السَعيدٍ. 
وَالْتَقَتَ السلْطًَا 0 نْ إِك 1 دَيْهِ 4 الأَميرَيْن «حسّين» دحم فَابْتَدَرَهُمَا قَائِلًا: «بقي عي 
الآنَ أن أخَير ولديّ الْعَِيرَيْنء ين أَمْرَيْن: أَيُكُمَا يُحِبٌ أَنْ يَتَوَلَ الْمُلَْ بَعْدَ أبيكُمَا؟ نكما 
يحي أن يَسْدَاَئرَ ما ظّفرَ به الإخوة الخلاكة يز كلدكة الْكُنُو؟ 


روج 2 >مه 


َلْيُوَازَنْ كِلَاكُمًا في تفكير وَرَويَّةِ بينَ هَدَيْنِ وَلْيَخْتَرْ مَا شَاءَ من الْأَمْرَيْنْ». 
فال الأعيي رلخمة» أيه السّلّمَان: «سَعِدْتَ أَيّهَا الْوَالِدُ الزْحيغ. وَطَالَ يَقَاؤْكَ. لَقَدْ 


أَرَدْتَ كَّ وكا الْأميرُ مع وي لِظَفْرِهِ بِرَوَحَتِه الأميرّة «ثُور التَّهَار» وَهيّ كُ 
مَعْتَوي؛ فَأَرَ رَدْتَ أَنْ يَكُونَّ لَنَا من الشُرُور مثل مَالَهُء فَعَرَضْتّ عَلَْنَا خِلاقَة الْمُلْكء وَالْكُنُورَ 
التَلَانَة. وَأَنْتَ بِحِكْمَتِكَ وَنَافِذٍ بَصِيرَتِكَ أقدَرُ على أَنْ تَحْتَارَ لِكُلّ مِنَا ما تَرَاهُ الأَصْلَحَ 
وَالْأَوْفَقَ» 


وَقَالَ الأأمير «حسَينٌ» : : «لِكُلّ من النّصِيبَين مَزِيّة لظي ل يُنْكَرُهَا د أي صَائْبء 


وَمَنْزلةٌ كليلة ل يَحْحَدُهَا من له ند كافن» وإذا بِاخْتِيَاركَ رَاضِيَان وَلرَأَيكَ مُنْفَدَان؛ 
َلْتَكُنِ الْخِيرَة وَالوأيُ لَك يَا بان . 


/ا/ 


الإِهْوَةُ يَتَبارَوْنَ فى إِطلاقٍ السّهام. 


ا ا ا ا ل م م2 د( جهو 5 هج و20هد 00 
فقال السلطان «محمودل» للآمير «احمّدك»: «أنت - كما تعلم د أصغر اولادى» وَلك 
جا ان هه ضاى وه ركه يمد 5 5 و دوه ا وقد اه ١‏ قمر 3 
شيَّاب مرجو المستقيل. وَالشيّاب ربيع العمرء ودحيرة الغدء وهو فسحه الآمل» وعدة 


مر 000 موود افا وا و رع وسو عام ملوضفو 7 لقره مودق أفعاته 
الحهَان والبثاء والقملء ولذلك احقاذ اندها يق أن كتانق عل ولهة البل وقيادة الله 
عل ب تس كن اقل ل ف سر قهظ رثقهت لاه لرور 0000 
ليَكون للوطن العزيز من شبّايك فوة وفدوةء وهمهة وعزمه». 

ف م 8 4و 7 00 ماق اه 5 كره وارى 5 ري 6ه 
وَالتفت السلطان إلى الامير «حسين» قائلا: «أئت أكتر الإخوةء انا 


75 نا ع وده 


2 2 4 وض حارو عر هج مه د 500 د و 0 روه 9 
الْكُنوز, لِتَحْسِنَ الانْتفاعَ بها مَا اسْتَطَعْتَء بمَا أوتِيتَ منْ وفور عقلء وَيُعْدِ نَظَرء مُتَوَحَيًا 
في كل عَمَلِكَ مَصْلَحَةٌ الّاس مِنْ حَوْلِكَ». 


4 


الْفَصْلٌ السَّابعٌ 


)٠١(‏ مَشُورَةٌ الحَكيم 
كم قَالَ السَّلْطَانٌُ لِبَنِيهِ التَلَانّة: «مَا كَانَ نه وَقَدْ رَأَيْنَا اليّأيء وَأَعْمَلْنَا فيه الْعَقَلَ وَالتَدْبَِ 
ا نَسْأََ حَكِيمَنَا «آرَانَه لِييْدِيَ لَنَا مَشُورَتَهُ فيمًا ازْتَأَيْنَاهُ.. وَمَا خَابَ مَنِ اسْتَشَانَ وَفَوْقَ 
كُلَّ ذي عِلّم عَلِيمٌ!» 

قَقَالَ الأَشْقَا الَلَاكَهُ بلِسَان أَخِيهِمُ الْأَخْبْرِ الأَميرِ «حُسَيْنِ»: كُمَا تَعَوّدُوَا - 2 
الْجَمّ - أَنْ يُنِيبُوهُ عَْهُمْ في التّكلّم بلِسَانِه: «نَّ الْمَشُورَةٌ ا ا كبٌ عَظِيم و 
َوٌدَنَا الْحَكِيمُ راك أن يسنو إلنكا الحطدة التَّمِينَ فَلَهُ كفل وَتَجْريَة وَهْوَ يَتَأَمَلُ في 


الأمُور تَأَملَ عَارفٍ 0 
وَلَمَا سل الْحَكِيمُ «آرَادُ» في فيمًا رَآهُ السّلْطَّانُ «مَحَمودٌ» من اخْتِيّار ابْنّه الأمير وأحمة: 
لِيَخْلّْقَهُ عَلَى لاي الْحُكُم, وَإِيكَارِ ابنه امير «حسّين» بتَلانّة الْكُنُو مَسَح مَسَحَ الْحَكيمْ «آرَّادُ» 


هيدف 


جَبهَتةُ بِيّدِه» َم َف موس إِكَ السُلْطَان «مَحمودٍ» قَائِلًا: «لَقَدِ اجْتَهَدْتَ في التفكير وَالتَّدَبُر 
خُطَّة حَكِيمَة وَاخْتِيَارِ مُوَفْقء وَهَذَا كل مَا في وُسْعِكَه وَكَايَةٌ مَافي ذَرْعِكَ. 


ه 952 مي 


0 يها وَلديده, 


39 
2 
3 


ِل مما لق بما ال" 0 ل 
0 حُسْنَ الظَّنّ د وَصَدْقَ الأَمَلٍ فيه». 
فَقَالَ لَهُ الأَميرٌ «حُسَينٌ»: «أمًا أَنَا فَأَعَاهِدٌ أبى وَأَعَاهِدُّكَ عَلَى أَنْ أَصُونَّ الْكُدُورَ اللَامَةٌ 


د ركو .قم 2 : رت 5ه ج52 ول اه 5 3 
من العَنَث» وَاحفظهًا من الضَّيَّاع. وَلا أَستخدِمهًَا إلا 8 في سَبِيلٍ الْخدْمَة الْعَامَةَ وَمِنْ أَحْن 
5 وم ل وام 0 > ون ل اج تارود ا 
نفع الناس حميماء وَلا ا أو مَارَب غير شريف». 
يو 27 اه تت هم اس 


لَهُ: لَقَدْ ألَحْتَ صَدْرِي يما كي إِيّاهُ وَعَلَيْكَ 


فوَيتَ ا 0 0 » وَقَالَ 


وَقَالَ للم «أَحْمَنُ: 0 نَا أَعَاهِدُ أَبى وَأَعَاهِدْكَء أَيّهَا الْحَكيم الْمَُقَنُ عَلَى أَنّى 
إِذَا وُلّيتْ الْحُكُمَ جَعَلْتُ الْعَدْلَ ميرّاني» توي مَا فيه مَصْلَحَةٌ الْجَمِيع؛ حَنَّى تَتَحَقَقَ 


ل 2 


رط وان كن وله 


2 
روء كه 3 ا 


بين هل الْوََنِ كُلهمْ مسَاوَاة وَكَرَامةُ وَيَشْعْرُ كل منْهُمْ 
لَه وَيَحيًا الْجَمِيعٌ في ونام وَسَلَام». 


بساط الريح 


فَقَالَ الْحَكِيمُ «آدَان»: «يُوركْتَ --- أَيّهَا الأمير «أَحْمَنُ - من فَتّى شَهُمٍ هْمَامِ؛ َأَرْجُو 
أَنْ يَبْلَْ بك الوَطَنْ آمَالَهُ الْحِسَامَ 

وَشَكَرَ السّلْطَّانُ «مَحَمولٌ» للْحَكيم «آوَّادَ» مَا اسع عن نصح عَظيم» وَإِرْشَادِ كَرِيم. 

وَطَابتْ نَْسُ الثَمِيرِ «أَحْمَدء بِأَنْ يَخْلْفَ أبَاهُ فيما يتولهُ مِنْ مهِمّة الْحُكُم في البلاد. 

وََحَثْ عَيْنُ الأمير خسن يِأَنّ تون الْكُنورٌ المَلَاكَةٌ في حَوَرَتِه يُصَرٌّفْ اسْتِخْدَامَعَ 

وَمَكذَا فَرحَ كُلّ مِنَّ الْأمرَاءِ الأَشقَاء بِمَا ظَفِرَ به مِنْ نَصِيبء وَكَانُوا يَتَنََصَوُونَ 


ود وق فار لاسو وماق ون رك ب حو تقد لمع عفرت 81و بر 01 39و ورد رعة نا قدا وهاه رود الورك اروادهسر و 
يي الخيرء وَيَتعاونون على البرء وَيَتيَاتَلون اخلص الحب وأعمقة, وَاحممل الول وَأصدّقة, 
نر اماق 200 2 ع ا 6ه روف ا ام 0 0 ل ا 
كلق اهكان والسكات» نعا نوا ناكقا كات وتناحه حلقوا الطليار والبتاكه 
وَوَةْ قو فقهم الله في الغدّوّات وَالرَّوَحَات. 


